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ا 
مات الور 


1 تا لیف 
الو لقا ررس رطا رف 


السا الساع ر بیت العام ہے فے ابا 


×” سر‎ ١ 
الح“‎ 2 e. 
ت ر ل کر‎ 


)المښيد ڼي مات الټو رد 0 


إن الحم فی حمده» ونستعینه)» ونستغفره» و نعود بالله من شرور أن نفسنا» ومن سات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
لا شريكف له وأشهد أن محمد ل عبده ورسوله. کہا لذن FAK‏ موا تنو الل حی ناته و تمو 


وا نممو € [آل عمران 0 CENET‏ 


a‏ م 


واحدکو اقتا روجا وت جا ڪي وتسا نموا الله الذي ناکون به وار ج 5ال 
ا يبا € [السا :١ء‏ ادیش ان لو قول قول سد يدا مل ڪر 
E‏ فام رفونراً یا RE‏ 

"أا بعد : فن حير الحديث كتاب الل وحيرً اهدي هدي محكد ب وشر الأمور 
م اھا و کل دع او وکل ضلالة في الار" . 

م أا بعد E a‏ 
زا داعا إل اله باذ ورا ما سله ربه ټك على حین فترة من الرس » 
ودروس من الكتب « وقلة من العلم e‏ وبذلت الشرائع ٤‏ ا 
قوم إلى ار وآرائهم > ليحر ج الاس من الظلمات إلى الور . فأشرقت الأرض 
برسالته ل بعد ظلمتها وتات ها القلوب بعد شتاها وتفرتهاء وفتح الله ما أعينا عُمّياء 
وآذاناً صْمّاء وقلوباً عَلْفاًء وفرّق بين الح والباطل» والمدى والضلالء والرشاد والغي › 
والصدق والكذب » والمعروف والمنكر» وطريق أولياء الله السعداء » وأعداء الله الأشقياء . 


)١ (‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الحمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
( ۲) هذه الزيادة أحرحها البیهقی في السنن الکبری ۲٠۱٣/۳‏ . 


کے س ي 
متمم 


ولم يت رسولنا ل حى بين للنّاس جيع ما يعتاحون إليه » فت ركهم على مثل البيضاء 
ليها كنهارها » لا يزيغ بعده عنها إلا هلك . 

وقل اعتصم اصحابه من بعده بکتاب ربهم ل › وسنة لبهم کل › ودعوا الاس إليهما 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ومن بعدهم قام علماء أمته بي عهكة الدعوة إلى الله كق حير 
قيام ؛ فوضًحوا للنّاس امور دينهم» وكان ا العقيدة» الي أولوها قدرا 
کبیرا من حهودهم» وحهادهم» وتعليمهم» وتأليفهم . ورغبة مي في التشبه هم رغم قصر 
الباع » وقلة البضاعة- كتبت هذه الورقات المقتيَسة من كتبهم" » ااا الله ق أن 
جعلها حالصة لوحهه الكرع › وي ميزان خس تاق يوم الدين + وصلى اله غل اد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


بها فی ۲۲/۹/۲۹٤١ه‏ 


)١ (‏ أصل هذا الكتاب : حاضرات ألقيثّها على طلبة كليّة المعلمين » في مادّة العقيدة الإسلامّة 
(١١٠س)‏ "الإعداد العام" . 


OT SS E FO E rE ENE 


وشتمل على ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف ببعض الصطلحات . 


البحث الثانى : مصادر العقيدة الإسلامية . 


المبحث الثالث : ذكر بعض خصائص العقيدة الإسلامية . 


المسالاول 


تعر یفن بېعض المصطلحارت 
وفيه ثلاث مسائل : 
السألة الأولى : في بيان معنى العقيدة . 
لمسألة الثانية : في بيان بعض المسميات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة . 


Ej 2‏ م a SP‏ 
المسألة الثالثة : في بيان بعض السميات التى أطلقت على حملة العقيدة الإسلامية . 


۸ ټ هويد 
سسس 
المسالة الأولي 
في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح 
قبل الحديث عن مصادر العقيدة » وذكر بعض حصائصها › لا بد من وقفتين : 
e‏ 
اة غد تلور پان غد معان» منها: الربط والشدء والعهدء والملازمة» والتأكيد. 

. الربط والشة بقوة . يقال : قد الحبل ء يقد قدا ء إذا ربطه وشذه بقوة‎ -١ 

: العهد قال : بين هذه القبيلة وتللك َد ی عه ا هه عرد وه ف ال‎ -٣ 
. اما لذبن آمو وا وفوا اتود ) [المائدة: من الآية] ؛ أي أوفوا بالعهود الي أكديموها‎ 

۳- الملازمة . يقال: عَم قله على على الشيء» أو عَقَدَ قله الشيء» إذا لزمه. ومن هذا الباب 
قوله ## : "اليل مَعْقودٌ في تواصيها احير إلى يوم القيامة"؛ فمعقوة في نواصيها : أي 
ملازم ها» حى لكائّه عَقَدَ عليها . ۰ 

- التأكيد . يقال : عد البيع » إذا أكده . ومنه العقد المكتوب في البيع ؛ إذ هو م يكثب 

إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده . 
الوقفة الثانية : في بيان معنى العقيدة اصطلاح : 
بعد أن عرفنا بعض معان العقيدة في اللغة » لنا أن نتساءل : ما هو معن العقيدة الذي 

تارف عليه أهل العلم ؛ إذ من العلوم أن لكل علم مصطلحاته الحاصة به » وال تعد 

حزءا من منهجیته ؟ . 


( ۱) انظر من كتب اللغة : الصحاح للحوهري ٥٠١/۲‏ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص ۴۸۳. 
وأساس البلاغة للزخشري ٠۳۲-۱۳۱/۲‏ . والكشاف له ٠٠٦/١‏ . ولسان العرب لابن منظور 
r. .-4o/r‏ 


( ۲) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة . 


عون المبید في توضیم بعض شات الټوحید 4 
فض 


الد ة اما هى ٠‏ 

-١‏ التصديق الحازم فيما بجحب لله قق من الوحدانيّةء والربوبيةء والإفراد بالعبادة» والإعان 
بأسمائه الحسن » وصفاته العلي" . 

› تصميم القلب » والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإهيّة » والنبوّات‎ -٣ 
وأمور المعاد » وغيرها ما مجحب الإبمان به" . والمطالب الإيّة : الإعان بالله في ربوييته»‎ 
. وألوهيته» وأسمائه وصفاته‎ 

۳- ما عَقَدَ الإنسان قلبّه عليه » ودان لله ق به" . 

س : ما هو الرابط بين المعن اللغوي » والمعى الاصطلاحي ؟ 
ج : الارتباط بينهما ظاهرٌ ؛ لأن هذا الذي حزم بالشيء » وصكّم عليه » قد ألرّمه 
قله ور بطه عليه ¢ شك بقوة ٤‏ صيت لا تفلت منه آبذا : 


)المسألة القاذية 
في بيان بعض السات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة 
اللاحظ أن العقيدة م رذ بلفظها في الكتاب والسلّة» وإن كانت قد وردت مادّهماء كما 
في قول الله ل: ۷ اڪ الله الغو E RE‏ 
اسان { [الائدة: من الآية۸۹]؟ أي يۇاحذ كم إذا حنشتم في الأعمان الي وقتُمّوها وأكدتوها : 


ا ٤ fil . Are Î‏ ى 
وكما في قوله ل : الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة"" ؛ أي ملازم ها إلى 
NT‏ 


)١ (‏ انظر الأسعلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ۷ . 
)١ (‏ انظر العقيدة الإسلامية وتاريخها للدكتور محمد أمان الجامي ص ه٠‏ . 
( ۴) انظر الأسعلة والأحوبة الأصولية للسلمان ص ۲۳ . 


)٤ (‏ تقدّم تخریجه ص ۸ . 


SE r ۰ 
EEE I EEE EE a E E 


مص طلحات أحرى . وأوّل من استخدم هذا المصطلح -فيما أعلم- هو الإمام أبو حاتم 
الرازي (ت ۳۲۷ه) في كتابه الذي وسمه ب"أصل السنة واعتقاد الدين"» وتلاه الإمام 
أبو بكر الإسماعيلي (ت ۳۷١‏ ه) الذي وسم كتابه ب"اعتقاد أئمّة الحديث"» وتبعه الاك 
كاي القاسم اللالكائي (ت ۱۸٤ه)‏ لي كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة"» 
وأي عثمان الصابوني (ت ٤٤۹٩‏ ه) في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث" » وأي بكر 
البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) في كتابه "الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والحماعة" › وقوام 
السةة الأصبهان (ت ١٠٠ه)‏ في كتابه اة في بيان انحجة وشرح عقيدة أهل السنة" › 


کذلك» : يبستخدم علماءِ الامة ف القرون المفضلة مصطلح 'عقيدة"» وا استخحدموا 


وغیرهم : 

ولنا وقفات مع المصطلحات الأحرى الي استخدمها العلماء بدلا من مصطلح "العقيدة"٠‏ 
"ومن ثمرة الوقوف على أسماء هذا العلم : معرفة مصادره الأصيلة"“ . 

الوقفة الأولى : مع مسمى "التوحيد" : 

من مسميات هذا العلم : التوحيد . 

تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً : 

هو قي اللغة مصدر من: وحد بوخد توحيدا ؛ إذا أفرده وجحعله واحدا" . وهذا لذ 
يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحکم عمّا سوی المو د وإنباته له . فنقول مثلا في توحید 
الألوهيّة : لا يتم لالإنسان التوحيد » حتى يشهد أن لا إله إلا الله » فينفي الألوهيّة عا 


سوی الله » ویشبتها لله وحدے) ن 


)١ )‏ أصول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري ص ١١‏ 
( ۲( انظر لسان العرب لابن منظور ٤٤۸/۳‏ 
)١ (‏ انظر امحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالخ العثيمين ۷/۲ . 


عون المجید في توخي بعض مهارت التو هبد ۱ 
سا س ا س س ڪڪ 

فعلى هذا: يُطلق الواحد على المنفرد بخصائصه عمًا سواه. يقول ابن فارس : ( وَحَدَ : 
الواو والحاء والدال : أصل واحدٌ يدل على الانفراد . من ذلك : الوحدة وهو واحدٌ 
قبيلته: إذا ۾ يكن فيهم مثله . قال الشاعر : 

يا واحد العْرّب الذي ما في الأنام له نظير 

ولقيت القومٌ مَوْحَدَ مَوْحَدَ» ولقيت الرحل وحده. ولا ضاف إلا في قوله: نسيجٌ وخدم. 

والتوحيد في الاصطلاح : إفراد الله سما تفرد به » وما مر ان یُفرد به ؛ فنفرده في ملکه 
وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له» وفرده في ألوهيته فلا يستحقّ العبادة إلا هو» ولفرده 
في اسمائه وصفاته فلا مثیل له في کماله ولا نظیر له" . 

مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة : 

حن القارئة بين "العقيدة" » و"التوحيد" كمصطلحين » جد أن العقيدة ليست 
مقصورة على توحيد الله تعالى فحسب » بل هي تشمل التوحيد وزيادة » فيدحل 
فيها مباحث شى ؛ كالرسل ورسالاهم» والملائكة وأعماهم » والكتب السماوية › واليوم 
الآحر وما فيه » والقضاء والقدر وما يتعلق به» والإمامة » والصحابة . بل يدحل فيها 
أا مالين ن الق الصا و عي ذلك 

فهذا العلم الواسع ما يتضمنه من مباحث »› وما يحویه من حرئیات يسمی "التو حيد" 
أيضاً» كما ساه بذلك علماء المسلمين ٠‏ ولو تأمًلنا مدى المطابقة بين كلمة "توحيد" › 
وبين مفردات العقيدة » لوجدناها جزئية هدا ر او مفاده : إذا كانت المطابقة 
بين كلمة "توحيد" ومصطلح "عقيدة" ما يحويه من مباحث جرئيّة » فلماذا سمي علم 
العقيدة ب_"التوحيد" ؟ ولم أطلق العلماء في القرون الاضية على ما صتفوه من كتب قي 
علم العقيدة اسم "التوحيد" ؟ 


(۲( انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ٠٦/١‏ . والأسئلة والأحوبة الأصوليّة للسلمان ص ¿١‏ . 


r 1۲۴‏ 
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واجحواب : إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أحزائه ؛ أن 
توحيد الله كبك هو أشرف مباحث علم العقيدة. أمّا المباحث الأحرى؛ من إعان بالملائكت 
والكتب» والرسل» واليوم الآحرء والقضاء والقدرء ومباحث الإمامة» والصحابة» وغيرهاء 
فهي تعتمد عليه » وتستند إليه ؛ إذ هو أساسها وحوهرها » فهي تدحل فيه بالاستلزام . 
الفرق بين العقيدة والتوحيد : 
والآن » وقد فرغنا من بيان معن العقيدة والتوحيد › نتساءل : ما الفرق بين المعنييْن ؟ 
فنقول : العقيدة أعم من جحهة موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيدء وغيره من المباحث ؛ 
فيدحل فيها أ ركان الإيمان الستة» ويدحل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأحرى» 
والفرق» والتيارات المعاصرة» وغيرها . جخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله تك 
وهو أشرف أجزاء العقيدة . ويلاحظ أيضأ أن مباحث الإبمان بالكتب » والرسل › واليوم 
الأحر » والقضاء والقدر يدحل في إطار العقيدة بالمطابقة . أمًا في التوحيد فيدحل فيه 
بالاستلزام ؛ إذ يلزم من إمانك بال ك أن تؤمن ملائکته» و کتبه» ورسله» والمغیبات الي 
حبر الله عنهاء وأخحبرت عنها رسله» وبالقدر الذي بُجريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. 
مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى التوحيد : 
1- استخدم الإمام البخحاري ؛ محمد بن إسماعيل (ت ۹٣۲ه)‏ هذا الصطلح» حين مى 
الكتاب الذي حرج فيه أحاديث العقيدة في الجحامع الصحيح- ب" كتاب التوحيد" . 
۲- وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت ٣٠٠١‏ ه) سى الكتاب الذي صفه 
في العقيدة ب" كتاب التو حيد" . 

-٣‏ وأبو بكر عد بن إسخاق بن حُرَمة النيسابوري (ت ٣١١‏ هى أف كتاباً في العقيدة 
وسَمّه ب" كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك" . 

-٤‏ وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (ت ١٣۲۹ه)‏ لف كتابه الموسوم ب" كتاب 
التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرًد" . 


ت 
ج 


ثم تتابعت الكتب المولفة تحت هذا الاسم . 


غون المجید في توخيع بعش مات الټوحید ۳ 
a‏ 


الوقفة الغانية : مع مسمى "أصول الدين" : 

من مسمّيات هذا العلم : أصول الدين : 

المراد بأصول الدين : 

الاحظ أن مص طلح "أصول الدين" مركب من مضاف » ومضاف إليه . فهو إذا 
م ركب إضافي . ٠‏ ۰ 

ولا بُمكن التوصّل إلى معن ال ركب إلا بتحليل أجزائه ال ركب منهاء وهي "أصول" » 


أا الأصول: فمفردها أصل. ومعناه لغة: أساس الشيء". أو ما يتن عليه غيره ؛ 
كأساس المترل » وأصل الشجرة » ونحو ذلك“ . والأصل اصطلاحا : ما له فرع ؛ لأن 
الفرعَ لا ينشاً إلا عن أ 

والدين في اللغة : الذل والخضوع . والمراد به دين الإسلام» وطاعة الله» وعبادته 
وتوحيده » وامتثال المأمور » واحتناب امحظور » وکل ما عبد الله اق به . 

فتكون أصول الدين-على هذا-: القواعد والأسس الي تصح ما العبادة» وتتحقق ها 
طاعة الله ورسوله بامتثال الأمور» واحتناب الحظور؛ لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني 
عليه قبول الأعمال وصحتها . 

فأصول الدين : هي ما يقوم وينبني عليه الدين . والدين الإسلامي يقوم على عقيدة 
التوحيد . ومن هنا سمي علم التوحيد أو علم العقيدة ب"علم أصول الدين" . 


)١ (‏ انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠۹/١‏ . والمعجم الوسيط جموعة من المؤلفين ص ٠١‏ . 
( ۲) انظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠۲۳-۱۲۲/۱‏ . 

( ۳) انظر شرح الکوکب النیر لابن النحار ۳۸/۱ . 

)٤ (‏ انظر القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠١٤١‏ . 


٤‏ ۰ ت 


الحقيقة الشرعية لأصول الدين : 
امفهوم احق لمصطلح أصول الدين» هو أصول الإبعان الستة المذكورة فى قوله ل : 
3 اا ر ورڪ قل اشرق المرب وڪن الب e‏ سبال ليور الآخر 
ولڪ و ڪتاب ونه { [البقرة: من الآية۷۷١]»‏ وف قوله كك : ل کل شی ء خلا 
مر 4 [القمر:ه؛٤]ء‏ وهي الي أحاب ما رسول الله ي حبريل حين سأله عن الإبمان » 
فقال : "امان ان تومن بای وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر » وتؤمن بالقدر 
ورا وره ب افهدة ازل الستة هي الي يقوم عليها إعان العبد » وتصح ما عبادته . 
مؤلغات في العقيدة تحت مسمى ”أصول الدين” : 
لعل ول من استخحدم هذا الصطلح لعلم العقيدة سوإن لم يشتهر وقتها- » هو الإمام 
الشافعي رهه الله (ت ١٤٠۲ه)‏ ؛ حيث قال في مفتتح كتابه "الفقه الأكبر" : "هذا كتارةٌ 
ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين » الي لا بد للمكلّف من معرفتها » والوقوف عليها . 
-١‏ وهذه التسمية استخدمها أيضا الإمام بو الحسن الأشعري (ت ۳۲۹ ه)» حين وسم 
كتابه الذي أبان فيه عن عقيدة أهل السنة وال حماعة ب"الإبانة عن أصول الديانة" . 
-٣‏ و کذا استخدمھا ابو حاتم الرازي (ت ٣۲۷‏ ه) في كتابه "أصل السنة والاعتقاد الدين" . 
-٣‏ ومن بعد هما عبید الله بن محمد بن َة العكبري (ت ۳۸۷ه) قي کتابه: 'الشرح والإبانة 
عن أصول الديانة" » وهو الكتاب الذي يعرف ب"الإبانة الصغرى" . 
-٤‏ وعبد القاهر البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) تي كتابه "أصول الدين" . وغيرهم .. 
ملاحظة : يلاحظ أن العقيدة -هاهنا- سمّيت ب"أصول الدين" تمييرا ها عن الفرو ع. 
وينبغي أن لا يرد على بالك أن الأصول هي الي تؤخذ ويعمل ها فحسب › 
ويمكن الاستغناء عن الفروع . فهذا الفهم حطا؛ أن الدين كل لا يتج . وقد عاب الله 


)1( صحيح مسلم » كتاب الإبعان » باب بيان الإبعان والإسلام والإحسان . 


EE OR EEE اا س ا وس چ‎ ema emaampane ett: : 


غون المجید ي توشیح بعض همات )لتو حبد 10 
OOOO‏ 


على أهل الكتاب أنهم يۇمنوك ببعض الکتاب» ویکفرون ببعضه الآحر» فقال: :} اتوس 
بض الڪتاب و وڪن رون بض فما جنر * نمل 5ات ٺڪ خنري في الڪياتادنيا وور الميامة 
2 روت إلى ادا لذا بوا ال نفل ع لوا [البقرة:من الآية٥۸].‏ 


ا 


الوقفة الدالفمة : مع مسمی "السكة" : 

من مسمّيات العقيدة : السنة . 

تعريف السنّة لغة واصطلاحاً : 

السكة لغة من سن يسن يسن سنا » فهو مسنون . وسن الأمر : بيه . وهي تأي لعدَة 

ا > منها : 

-١‏ الطريقة المسلوكة » سواء أكانت محمودة أم مذمومة . ومنه قوله ك : "من سن في 
الإسلام سلة حسنة فله أجرُها وأجرٌ من عمل ها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن في الإسلام ستة سيئة كان عليه وزرها روزر من عمل ها بعده» من غير 
أن ينقص من اُوزارهم شيء 

-٣‏ السيرة » وسئّة رسول الله ب : سيره الي كان يتحرًاها . فما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو وصضف» أو تقرير» قيل له سنّة. يقول ابن الأثير : "وقد تكرٌر في الحديث ذكر 
السّة وما تصرف منها. والأصل منها : السيرة والطريقة"". 


)١ (‏ انظر من ع كب اللغفة : الصحاح للجوهري ٠١١١-۱۲۳۸/۰‏ . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
۱-۰/۳ . ولسان العرب لابن منظور۲۲۸-۲۲۰/۱۳. والتعريفات للجرجحاني ص١١١.‏ وتار 
الصحاح للرازي ص۱۷٠۲.‏ 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة . 

( ۴) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤0۹/۲‏ . 


B1‏ مهي ن 
n‏ 


۳- العادة. ومنه قوله كك: اسا ا و جد لست تخو ) [الاسراء:۷۷]؛ 
أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلا وآذوهم » بخروج الرسول من بين أظهرهم »› 
يأتيهم العذاب . 

أا السثة عند الأصوليين : فهي ما قاله رسول الله لل ٠‏ أو فعله › أو قر عليه" . 

اللناسبة بين مسمى السنّة › ومسمى العقيدة : 

ية وحطورة مسائل الاعتقاد التي هي أصل الدين » وعليها بى غيرها من أعمال 
الإسلام » أطلق العلماء لفظ "السئّة" على ما وافق الكتاب والسّة من قضايا الاعتقاد . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ السنّة في كلام :السلف يتناول السلّة فى العبادات > 
وتي الاعتقادات. وإن كان كثيرٌ من صنَّف في .السلّة يقصدون الكلام في الاعتقادات" . 

وا كانت السلّة مصدرأ من مصادر العقيدة كما سيأ -» وطريقة من طرق إثبات 
العقيدة الصحيحة » اعتير العلماء معى اله : اتباع العقيدة الصحيحة » وأطلقوا على 
عقيدة السلف الصاح اسم السئة» بسبب اتباعهم لطريقة رسول الله يل وأصحابه طن فى ذلك . 

يقول ابن رحب الحنبلي رحه الله : "الستة: طريقة الني ية الى كان عليها هو وأصحابب 
السالمة من الشبهات والشهوات . م صارت في عرف كئثير من العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم » السئة : عبارة عمّا سلم من الشبهات في الاعتقادات »> حاصّة في مسال الإبمان 
بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر. وكذلك مسائل القدر» وفضائل الصحابة. 
وصتفوا في هذا العلم تصانيف» وسّوها كتب الكة"° . 


)١ (‏ انظر تفسیر ابن کثیر ٤/۳‏ ه . 

)١ (‏ انظر مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص ٠١‏ . 

( ۴) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ۷۷ . 

)٤ (‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ص .١۲-١‏ وانظر السئة لابن أي عاصم .٠ 4۷-٠ ٤٥/۲‏ 


سے 


عون المجید في ټوضیح بعش مشکات الټوحید ۱۷ 


فإطلاق اسم الستة على مباحث الاعتقادء يشعر بأهية العقيدة؛ إذ هي أصل الدين› 
والمخالف فيها على حطر عظي . 

مۇلغات في العقيدة تحت مسمى "السنة” : 

ساد اصطلاح السنّة في القرن الثالث المجري» ني عصر إمام أهل الستّة أحمد بن حنبلء 
حين ظهرت الفرق » وراحت عقائد المبتدعة . فأحذ العلماء بطلقون على أصول الدين 
ومسائل العقيدة اسم "السئّة" مييزاً ها عن مقولات الفرق . وأذكر فيما يلي بعضا من 
اللصتّفات ال كتبوها تحت مسمًى السنَّة : 
-١‏ السنة لابن أي شيبة (ت ١٣۲ه)‏ . 
-٣‏ السئّة لأحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه)‏ . 
-٣‏ السئّة للأثرم ؛ أي بكر أحمد بن محمد بن هانئ البغدادي (ت ۳٣۲۷ه)‏ . 
٤‏ - السنّة لأيي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال (ت ۲۷۳ه) . 
٥‏ - الستّة لاي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ . 


الوقفة الرابعة : مع مسمى "الفقه الأكبر" : 

من المسميات الى أطلقت على العقيدة : الفقه الأكر . 

تعريف الفقه لغة واصطلاحاً : 

الفقه في اللغة : الفهم . يقول ابن فارس : "فقَةَ : الفاء والقاف والماء أصل واحدٌ 
صحيح » يدل على إدراك الشيء والعلم به . تقول : فقت الحديث أفْقَهةُ . وکل علم 
بشيء فهو فقةٌ. نم احتص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عام بالحلال ولا ف 


)١ (‏ انظر : حامع العلوم والحكم لابن رحب ص ۲١۹‏ . والوصية الكبرى لابن تيمية ص ٠١‏ . 
) ۲( معجحم مقاییس اللغة لابن فارس٤/۲٤‏ ۲ . وأانظر : لسان العرب لاہن منظور ٥۲۲/۱۳‏ . والممردات 
للراغب الأصفهان ۳۸٤‏ . 


۹۸ ز4فو د 


ولقد كان الفقه يطلق في القرون الأول على العلم بأحكام الشريعة كلها. ومنه قوله َل : 


(n 


اء د 


و ی ا ی ا . وکذا دعاؤه ب لابن عمّه ابن عباس رضي الله 
E‏ عاما ي الدین کله > لا في مسائل الحلال والحرام فحسب» في قوله :"اللهم 
فف ادن وغل اا0 0 

واللاحظ أن المتأحرين حصّوا اسم "الفقه" .ععرفة مسائل الحلال والحرام » وغيرها . 

سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر : 

ّى العلماء العقيدة بالفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع . فقولنا "الفقه الأكبر" يشعر 
بان هناك فقهاً آحر ليس بأكبر » وهو فقه ما أطلق عليه اسم الفروع . 

مۇلفات في العقيدة تحت مسمى "الفقه الأكبر“ : 

ول من استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" هو الإمام أبو حنيفة ؛ النعمان بن ثابت 
(ت ٠٣۰‏ ه) ؛ فقد روي عنه کتاب هذا الاسم » وهو مشهور عند اصحابه"» بحٹ فيه 
رهه الله بعض مسائل الاعتقاد . 

وكذلك ينسب للإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس (ت ٤٠۲ه)‏ كتاب باسم "الفقه 
الأكبر"» عرض فيه مسائل الاعتقاد بالتفصيل“ . 
ملاحظة: برد على هذه التضمية ما ورد على تسمية "أصول الدين ٠"‏ فقد يظن البعض أن 
تسمية العقيدة بالفقه الأأكبر» يعن إهمال الفقه الآحر -مسائل الأحكام» والحلال والحرام- ؛ 
لأه أصغر مقارنة بالأكبر . وهذا الفهم غير صحيح ؛ لان تسمية العقيدة بالفقه الأكبر 
يعسن الاهتمام ها » والبدء بتصحيحها قبل القيام بأداء الأعمال» ولا يعن سبال - إهمال 
أداء الأعمال» ومعرفة أدلتها التفصيّة؛ لأن دين الإسلام كل لا يتجرًأ» ولا يمكن الاستغناء 
عن بعضه » والاكتفاء بالبعض الآحر . 


) 1) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب من رد الله به حورا يفقه في الدين . 
( ۲) ذكره ابن حجر في الإصابة ۳۳٠/١‏ » وعزاه إلى معجم البغوي . 

( ۳) انظر ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٦/١‏ . 

)٤ (‏ انظر كشف الظنون لحاحي خليفة ۱١۸۷/۲‏ . 


غون المبید ي ټوضیح بعض مھماتت الټوحید ۱۹ 


المسألة )لثااثة 
في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على حملة العقيدة الإسلامية 

عرفنا بعض المسمّيات الى أطلقت على علم العقيدة الإسلامية . 

وة مسميات أطلقت على أهل العقيدة الصحيحة وجاتها. سأذكر بعضها في الوقفات 
التالية : 

الوقفة الأولى : أهل الستة والجماعة : 

من المسمّيات الي أطلقت على ملة العقيدة الصحيحة : أهل السنَّة والحماعة . 

التعريف بأهل السنة والجماعة : 

هذا المسمّى يجمع وصفين اثنين لأصحابه » وما : الستة » والحماعة . 

والسنة قد تقدّم معناها اللغوي» وذكرنا أن العلماء يُعرفوما اصطلاحا باتها: ما تقل عن 
رسول الله ل من قول و فعل أو وصف ار 

والستّة قد تطلق على ما يقابل البدعة » كقوههم : طلاق الستّة كذا» وطلاق البدعة 
كذا » وفلان على سئّة سإذا وافق التسزيل والأثر في القول والفعل- »› وفلان على بدعة - 
إذا عمل حلاف ذلك- . وهاتان الكلمتان -الستّة والبدعة- تستعملان دائماً ككلمتين 
متضادتين ؛ لأن السلّة هي الطريق ال كان عليها رسول الله ## وأصحابه طة » والبدعة 
هي ترك تلك الطريق والانحراف عنها . 

وقد ورد في الأثر ذكر السلّة مقابل البدعة؛ من ذلك ما قاله رسول الله يلل : "ما 


أحدث قوم بدعةء إلا رفع مثلها من السك" . وما قاله ابن عباس سرضي الله عنهما- : 


)٩ (‏ انظر ص ۱۹۰۱۰١‏ . 
)١ (‏ انظر مفهوم أهل السنة والحماعة عند أهل السنة وا لحماعة للد کتور ناصر العقل ص ۲۹ . 


( ۳) مسند أحمد ٠۰/٤‏ » وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲٠۳/۱۳‏ 


ز همهو ذذ 


"ما يأ على الاس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة » وأماتوا فيه سلة > حى تى البدع › 
9r‏ 
ووت الت"( 0 

فالسكة هذا المع » تشمل ما كان عليه رسول الله لل » وحلفاؤه الراشدون ي »› 
وصحابته الكرام ون من الاعتقادات »› والأعمال » والأقوال . 

اما الحماعة في اللغة : فهي مأخحوذة من الحمع ؛ وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من 


بعض ؛ يقال : حمعته فاحتَمَع . قال ابن فارس اليم والب ولغن أصل واخد 6 يذل 
على تضام الشيء e‏ . والحماعة : العدد الكثير من الاس» أو القوم ابجحتمعون على 
مر ما« أو طائفة يجمعهم غرض اح . ۰ 
والحماعة شرعا هم : الرسول يل » وأصحابه ا والتابعون» وتابعوهم بإحسان°° . 
وأهل الشيء هم : احص الاس به. يقول أهل اللغة : أهل الرحل : أحص الاس به 
وأهل البيت : سكانه » وأهل الإسلام : :من يدين به » وأهل المذهب من بن ب ٢‏ 
وبإمكاننا بعدما علمنا معى أهل » والسئة » والحماعةء أن تعرّف أهل السنة والحماعة 
بأئهم القبعون منهج الرسول ي وأصحابه في الأصول والفرو ع . 
رسول الله ي سل عن الفرقة الناحية» فأحاب مر بأكها ما كان عليه هو وأصحابه 
وأحری قال : هي الحماعة 0 


)١ (‏ أخرحه ابن وضاح القرطي في كتابه : البدع والنهي عنها ص >٠‏ . 

( ۲) معحم مقاييس اللغة لابن فارس ٤۷۹/۱‏ . 

( ۳) انظر لسان العرب لابن منظرر ٠٠-٥۳/۸‏ . 

)٤ (‏ انظر مفهوم أهل السنة والحماعة للعقل ص ٠٤4‏ . 

( ۵) انظر معحم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠١/١‏ . 

)١ (‏ انظر : الاعتصام للشاطي ۲۸/١‏ . وشرح العقيدة الواسطية للهرٌاس ص ١۷-١١‏ . 

( ۷) الحديث أخرحه أبو داود في ستنه» كتاب السنة» باب شرح السئة. وابن ماجه في سننه» كتاب الفانء 
باب افتراق الأمم. وابن أي عاصم في السنة ۳٣۳-۲۳۲/۱‏ تحت الأرقام ۳٠ء .٠١ ٠٤‏ وقال الألباني في 


تعلیقه على الحدیٹ : "والحديث صحيح قطعاً ؛ لأن له ست طرق أخرى عن أنس » وشواهد عن مع 
من الصحابة" )٤۲/١(‏ . 


حون المجید في تو ضیح بعش مففاتت الټوحید ۳ 


وقيسل : "هم الذين اجتمهوا على الأحذ بسة لبي » والعمل ما ظاهراً وباطاً في 
القول والعمل والاعتقاد"" . | 
ملاحظة : لا يقصد بالحماعة هنا بحمو ع الاس وعامتهم» ولا أغلبهم » ولا سوادهم › ما 
| يجتمعوا على الحق؛ لأن الحماعة هي التمسّك بالكتاب والسلّة» ولو كنت وحدك» كما 
قال عبد الله بن مسعود طه : "إما الحماعة ما وافق طاعة الله » وإن كنت وحدك"" . 

يقول عبدالر من بن إسماعيل » المعروف بأيي شامة رت ٠٠٠‏ ه: "وحيث جاء الأمر 
بلزوم الجحماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسّك به قليلاء والمخالف كثررا ؛ 
لان احق الذي كانت عليه الحماعة الأولى من الى ي وأصحابه ج › ولا تنظر إلى كثرة 
اهل الباطل ا : 


الوقفة الفانية : الف : 

من المسمّيات الي أطلقت على حلة العقيدة الصحيحة : السلف . 

التعريف بهم : 

اسلف ني اللغة : مع سَالف » والسالف: المتقدم . والسلف: الحماعة المتقدّمون . 

قال ابن فارس : "سلف : السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبّق. من ذلك : 
السلف الذين مضوا » والقوم السَلاف : المتقدمون .."“ . 

ا ا ا و ا 


)١ (‏ انظر : رسائل في العقيدة ص ٥۳‏ » والحمو ع الثمين ۳/۳ › وكلاها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين . 
)١ (‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي ٠٠۹/۱‏ . 

( ۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأب شامة ص ٠٤‏ . 

)٤ (‏ انظر لسان العرب لابن منظور ٠١۸/۹‏ . 

( ۵) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١/۳‏ . 


)٩ (‏ انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص ۲۳۹ . والوحوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغاي ص ۲٤۳‏ . 


r ۲۲‏ 
ا ا د ا ر ا 


وسَلّف کل إنسان: من تقدّمه من آباثه وذوي قرابته الذين هم فوقه في الس والفضل»› 
وأحدهم سالف. وقيل: من تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. وهذا سمي الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصاح“ . هذا عن السلف في اللغة . 

أا السلف في الاصطلاح : فقد احتلف العلماء في تحديد المراد مم نتيجة احتلافهم في 
تحديد الزمن الذي ينسبون إليه » إلى عدَة أقوال : 

-١‏ القول الأول : انهم الصحابة ن فقط. وهو قول عدد من سراح الرسالة لابن ابي زيد 
القترواق". ۰ 

۲- القول الثان : انهم الصحابة والتابعون. ومن ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي» حين قال: 
"اعلم ُن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر» هو مذهب السلف؛ أعيّ 
مذهب الصحابة والتابعين" . 

۳- القول الثالث : انهم الصحابةء والتابعون» وتابعوا التابعين؛ أي القرون الثلاثة الي أثبت ها 
رسول الله و الخيرية بقوله : "حير الاس قري » ثم الذين يلونمم » ثم الذين يلو"( . 
وإلى هذا القول ذهب عد كبير من أهل العلم؛ كالإمام الش و كان » والإمام السفاريي › 
TT‏ 

ملاحظة : 

يلاحظ على هذه الأقوال جميعها أنّها دحل من كان قي القرون الأولى في مسكّى 
السلف . ولكن ليس كل من كان في ذلك الزمن يُسمّى سلمفيًاء إذ المعروف أن الفرق ظهرت 


)١ (‏ انظر معام التنزيل للبغوي ٠١١/٤‏ . 

( ۴) انظر النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۳۹۰/۲ . 

. ۸ ۷ انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكرم ص‎ )١( 

)٤ (‏ إلحام العام عن علم الكلام للغزالي ص ٠۳‏ . 

( ۵) صحيح البخحاري » كتاب فضائل أصحاب الني بك » باب فضائل أصحاب النى ك4 . 


عون المجید ڼي ټو ضیح بعض ههفات الټوحید ۲۳ 


في القرون الأول » ف"ليس السبق الزميٌ كافيا في تعيين السلف » بل لا بد أن ضاف إلى 
هذا السبق الزميٌ موافقة الرأي للكتاب والسئّة نصًا وروحا . فمن خالف رأيه الكتاب 
والسلّة » فليس بسلفي » وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين" . 

ويصح أن يضاف إلى أهل القرون المفضلة الموافقرن للكتاب والستة › مَنْ وافق الكتاب 
والسنّة » ونج يمج أولئك الكرام » واتبع آثارهم ومرويّام الصحيحة الي أبانوا ما الح . 
فلا شك أله داح في مفهوم هذه الكلمة "السلف" . ولقد وفق الإمام السفارييٌ رمه الله 
حين حدد مذهب السلف ا ر E‏ ا 
التابعين حم بإحسان » وأتباعهم » وام الدين عن شهد له بالإمامة » وعّرف عظم شأنه 
في الدين » وتلقى الاس كلامهم خلفا عن سلف » دون مَنْ رمي ببدعة» أو شَهرَ بلقب 
غير مرضي ؛ مثل : النوارج» والروافض »› والقدرية › والمرجئة » والحبرية › rT‏ 
والمعتزلة » والكراميّة > وغو هؤلاء..."" . 

إذاً : ليس المراد بالسلف أهل القرون المفضّلة فحسب » بل يدحل فيهم كل من وافق 
الكتاب والسنّة » وج منهج الصحابة طن . 

مفهوم الخلف عند علماء السلف : 
المخلف في اللغة هو من جاء حَلف المخقدم » سواء أكان تاره في الزمن » أو قي 
ا ) 

وإذا أطلقت كلمة "الخلف" في مقابل كلمة "السلف" يراد ها : "من رمي يبدعة » أو 
شُهر بلقب غير مرضي" » كما تقدّمت عبارة الإمام السفاريي في ذلك . فمن انحرف 
ع الاب اله رمال غو طا اة ل لامجا له فهو حلي > 
وإن عاش بين ظهران الصحابة . 


)١ (‏ بتصرُف من كتاب : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور الجليند ص ٠۲‏ . 
( ۲) لوامع الأنوار للسفاريي ۲١/١‏ . 
( ۳) انظر القاموس انحیط للفیروزآبادي ص ٠٠١٤۳-٠٠۰٤۲‏ . 


٤ 


الوقفة الثالمة : أهل الحديث : 

من المسمّيات الى أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل الحديث . 

التعريف بهم : 

الحديث في اللغة : ضد القدع . ويستعمل في كثير الكلام وقليله" . 

وهو في الاصطلاح : ما َر عن النيّ بل من قول » أو فعل » أو تقرير » أو صفة . 

وأهل الحديث: هم المنسوبون إليه بسبب اتباعهم له ؛ فهم کل من حعل کلام رسول 
الله ب مصدرا من مصادر التلقي» يستفيدون منه عقائد الإسلام الصحيحة» ويون عليه 
سواء أكانوا علماء حديث » أو فقه » أو أصول » أو سوى ذلك . 

يقول الإمام الصابون (ت ۹4٤٤ه‏ : "إن أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب 
والستّة » حفظ الله أحياءهم » ورحم أمواتمم .."" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) : "ونحن لا نعي بأهل الحديث المقتصرين 
على ماعسه» أو کتابته» أو روایته» بل نعي هم : کل من کان احق بحفظه» ومعرفته» 
وفهمه ظاهرأ وباطتاء واتباعه باطنا وظاهراً . وكذلك أهل القرآن" . 

فأهل الحديث هم الذين اتبعوا آثار الصحابة طن » والتابعين هم بإحسان» وكان هم 
عناية حاصة بأحاديث رسول الله ج : جمعا » وحفظاً » ورواية » وفهماً » وعملاً فى 
الظاهر والباطن . 


)١ (‏ انظر المصدر نفسه ص ۲٠۶٤‏ . 
( ۲) انظر الحديث النبوي للدكتور محمد الصبّاغ ص ٠٤١‏ . 
( ۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون ص ٤-۳‏ . 


)٤ (‏ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٥/٤‏ . 


غون المجید في ټوضيع بعش مفماتت الټوحيد | ۵ 


ألمبحرش الټاێڼي 


مصادر العقيدة الإسلامية 
العقيدة الإسلاميّة ها مصدران فقط »› ها : كتاب الله كك » وما صح من ستة 


رسول الله ل . 
وليسس للعقيدة مصدرٌ ثالث ؛ لأن إجماع السلف الصا لا يكون إلا على الكتاب 
والسة“ . 
يقول الإمام البيهقي رت ۸ه : "فأمًا أهل السلّة » فمعوّمم فيما يعتق دون : 
الكتاب والستّة" . 
ويقول العلامة صديتق حسن حان رجه الله : "لالإسلام أصلان فقط ؛ القرآن › والسنة 
الصتدية ‏ :وبع غلل ذلك قول و جرا امول ف كاب اف هال 
وسئة الرسول لل ؛ لأن الأمة مأمورة مس" . 
وما على الأمّةَ إلا الاعتصام ما مرت بالاعتصام به؛ كتاب ربها» وسئة نبيها ؛ إذ 
الاعتصام هما سبب للعصمة من الوقوع ني الخطا والانحراف والزلل» وسبب للعصمة من 
الوقوع في الاضطراب في فهم العقيدة » ولاه مع الأمة ولا يفرقها . يقول اله ل : 
8 کی انجحدا ی تلاضل شتی[ س ب [rr‏ 
ولا ريب أن الاعتصام بالكتاب والسّة من أعظم ما من الله به على هذه الام » كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في معرض حديثه عن السلف الصاح : "وكان من 
أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالكتاب والسكة" . 


)١ (‏ انظر الاعتصام للشاطيٌ ٠٠۲/۲‏ . 
( ۲) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ص ٤٠٦۲‏ . 
( ۳) الدين الخالص لصدیق حسن خان ۳۹/۳ . 


)٤ (‏ ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۲۸/۱۳ . 


منزلة العقل ومجالاتە في الإسلام : 

الله كك امن على الإنسان بنعمة العقل الذي ميزه به عن سسائر الحيوانات . وهذه 
النعمة هي الي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعية الإهيّة > وتوهَله لإدراكها 
وفهمها . 

وليسس فة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني » وتكريه » والاعتماد عليه في فهم 
النصوص كالعقيدة الإسلامية » ويبدو هذا واضحا فی آیات کثیرة من کتاب الله » مَذَحّ 
الله كك فيها العقل » ورفع من شأنه » من خلال توجيهه إلى النظر » والتفكر» والندبر > 
والتأمر" . 

ولكن لمًا كان للعقول في إدراكها حد تنتهي إليه لا تتعداه » لم يجعل الله ها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوب ؛ فلم يجعل ها سبيااً لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد؛ إذ لا 
يُمكن للعقول أن تستقل معرفتها لولا بجيء الوحي ما وبأدلتها العقليّة . وما على العقول 
إلا فهمُها وتدبرها . 

وأيضاً » فن كثيرا من مسائل الاعتق اد لا درك العقول حقيقتها وكيفيًانها » ولو 
فهمت أدلتها وتدبرها ؛ كالروح الي في أحسادنا : عَسْرَّ على الاس التعبير عن حقيقتها 
ےا لم یشھدوا ھا نظیراً“؟ . وکذا صفات ربا اك › رغم آنا فهمنا معانيها بعقولنا من 
اعتبار الغائب بالشاهدب إلا أن حقيقتها وكيفياتا لا تد ركه عقولنا؛ أن العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف . والموصوف قك ليس كمثله شيء؛ فهو متّصفُ بصفات 
الكمال الي لا ماله فيها شيء . وكذا ما أحبر الله جال عنه من أمور الآحرة ؛ كابلة 
ونعيمها » والتار وححيمها » وغير ذلك من المغيبات » ليست من مدارك العقل » ولا في 
متناوله » مع أن العقل يقر ما » ولا يُحيله"“ . 


)١ (‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٠١/١‏ . 
( ۲) انظر النبوات لابن تيمية ص ١۸۹‏ . 

( ۴) انظر الاعتصام للشاطي ۳۱۸/۲ . 

)٤ (‏ انظر تفسير سورة الإحلاص لابن تيمية ص ۲٠۲‏ . 
)١ (‏ انظر الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص ٠٥-٤4‏ . 

)٩ (‏ انظر المصدر نفسه ص ٤١‏ . 


عون المجید فڼې ټوخیع بعض ڪات الټو حید ۷ 
س ا ا ن ا 


وإذا كان كذلك فالعقل مُطالّب بالتسليم للنصوص الشرعيّة الصريحة» ولو نم يفهمها › 
أو بُدرك الحكمة الى فيها ؛ فالأمر ورد بقبوها والإعان ما . فإذا “معنا شيئا من أمور 
الدين» وعقلناه » وفهمناه » فمن الله التوفيق »› وله الحمد والشكر على ذلك . وما م 


ند رکه أو نفهمه ا به وصدقناء( 


درء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح : 

بقي أن نتساءل : هل يتعارض العقل الصحيح -السليم من الشبهات والأهواء- مع 
النص الصحيح الصريح ؟ والجواب : تعارض النص الصريح من الكتاب والستة مع العقل 
الصحيح غير متصوّر أصادًء بل هو مستحيل . فإذا تُوهُم التعارض بسبب عدم فهم للنقل». 
أو فاد في العقل » فإن الوحي مقدّم ومحكم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 
EE.‏ اللسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك- من كتاب الله » 
وسّة رسوله » وما أثفق عليه سلف الأمَة وأئمّتها . وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح ؛ فإن 
ما حالف العقل الصريح فهو باطل . وليس قي الكتاب والسنة والإجماع باطل . ولكن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معن باطلاء فالآفة منهم › لا من الكتاب 
والسة" . 


)١ (‏ انظر صون المنطق والكلام للسيوطي ص ۱۸۲ . 
( ۲) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹٠/١١‏ . 


)لبش )لقا رغ 
هن خصائس العقيدة الإسلامية 
التعريف ب"“خصائص" : 
الخصائص جمع حصيصة . يقال : حه بالشيء حصا وخصوصا وخصوصية » 
وخحصيصی . واحتصه بكذا ؛ أي حصّه به » فاخت ص » وُحَصص »› أي تفرد . 
والخصيصة : هي الصفة البارزة المميّرة . فإذا قلنا : حصائص العقيدة » فمرادنا : 
صفانما البارزة ال تنفرد ها » وأمزها عن بقية العقائد . 
وللعقيدة الإسلامية مات بارزة تميزها عن بقية العقائد » سأقتصر على ذكر بعضها . 
ولبيان هذه الخصائص › قسّمت هذا المبحث إلى أربع مسائل : 
المسألة الأولى : أئها توقيغية . 
المسألة الثانية : أنها غيبية . 
المسألة الثالثة : التكامل والشمول . 
المسألة الرابعة : أنها وسطية . 
)المسالة الأولي 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنُها توقيفية 


معنى التوقيف في اللغة : 
التوقيف لغة مأحوذة من الوقف . يقال : وَقف الدار » إذا حَبَسسَها . والتوقيف فى 
احج : وقوف الاس في المواقف . ومَوقف الرحل : وقوفه في أي مکان حيث كان . 


)١ (‏ انظر : الصحاح للحوهري ٠٠۳۷/۳‏ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص ۷۹٦‏ . 
( ) انظر المصدران السابقان ۱٤٤١/٤‏ › ص ١١١۳-١۱۱۱۲‏ . 


غون )لبيد فڼي ټوضیج بعض عضمارت الټوحبد ۳۹ 


N E > > |‏ ا ج ا و ڪڪ ج 
المراد من كون العقيدة الإسلامية توقيفية : 
امراد من كون العقيدة توقيفيّة : أن رسول الله ل قد أوقف مته على مباحث العقيدة» 

فلم يترك هم شيعا إلا بین . فيجب على الامة أن تة تقف عند الحدود الي حدّها وھا 
ما الذي يلزم من کون العقيدة توقيفية 
لقد بن رسول الله ل العقيدة بالقرآن والسلَّة » فما ترك منها شيعا إلا بيّنه . ويلزم 

من هذا : 

. أن تحدد مصادر العقيدة › بأنّها الكتاب والسنة فقط‎ -١ 

- أن نلتزم ما جاء في الكتاب والسلّة فقط. فليس لأحد أن يحدث أمرا من أمور الدينء 
زاعما أن هذا الأمر مجحب التزامه أو ا الله كك أكمل الدين » وانقطع 
الوحي» وحتمت ابوت يقول تعاى: 9 الوآڪ ماڪ د ڪڪ د ونمل ڪيڪ د 
شمتي وم رضي ت لڪ م الس هرد د( [المائدة : من الآية٣]‏ » ويقول ي : من أحدث في 
مرنا NT‏ وهلا الخديث قاعدة من قواعد الدين»وأضل من 
اوا 

۳- أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسئة » ونتجثب الألفاظ امحدثة الي 


أحدثها المبتدعة ؛ إذ العقيدة تو قيفيّة » فهي تا لا يعلمه إلا الله . 


)١ (‏ انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة للعقل ص ۳۸ . والمدحل لدراسة العقيدة للبريكان ص ٠۲‏ . 
)١ (‏ انظر مدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ۳۸۳ . 

( ۳) صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح حور » فالصلح مردود . 

)٤ (‏ انظر مباحث في عقيدة أهل السنة وابحماعة للعقل ص ۳۹ . 

( 9) انظر المرحع نفسه . 


)المسألة الثاذية 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنها غيبية 

معنى الغيب في اللغة : 

الأ له : من غاب عيبا » وغيبة » وعَيبوبة » وغياباًء حلاف شه و حَضرً. يقال : 
غابت الشمس » إذا غربت واستترّت عن العين e‏ ك ق 
حلاف الشهادة . 

مراد من كون العقيدة الإسلامية غيبية : 
و ا ر و ا 

المطلق عا اء عن الله كبك وعن رسوله يل ظاهرا وباطناً. (بعض قضايا العقيدة غيب . 
۲ أن اهلها قفون فی مرها على ما جاء عن اله وعن رسوله کل فهم بومنون بالغیب. 

وقد وصفهم الله مك بذلك في قوله: 8| ذلك الڪتا ب رب فيه خد ی للق الذي 

1 ۇم اليب ) [البقرة 5-؟] . 

ما الذي و رة العقيدة الإسلامية غيبية : 

لا كانت أغلب قضايا العقيدة غيب بالنسبة لنا » لرمنا كمؤمنين بالغيب : 
-١‏ أن لم لله ق » ولرسوله به . والتسليم لله ولرسوله يحمل في التسليم ما في الكتاب 


والسنَّة . 
ات أن لا وض ول لخادل ق الفيدة وتصوضها -لأنها غيب - إلا بقدر البيان › وإقامة 
ا لحجة» مع الترام منهج السلف في ذلك . 
- أن لا وول نصسوص العقيدة » ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعيّ ثابت عن 
العصوم ي . 


)١ (‏ انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠١١‏ . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ٠٠۹۷‏ . 
( ۲) انظر مباحث في عقيدة أهل السنة والحماعة للعقل ص ۲۰ › ۳۹ . 
)١ (‏ انظر : الشرح والإبانة لابن بطة العكمري ص ٠۲۷-١۲۳‏ . والشريعة للآحري ص ٠۷-٠٤4‏ . 


غون المجیس في توضیح بعش مصمات الټوحید ۳١‏ 
ا س س ا ي ص ا 


المسألة الثالثة 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنها شمولية 

معنى الشمول في اللغة : 

يقال : سمل الأَمرٌ القوحَ شَمْلاً إذا شَملَهُم . واشمَمّل بالثوب » إذا أداره على جحسده 
کله » حتّی لا تخرج منه يده . واشمَمَل على کذا › أي احتواه وتضمنه . 

المراد من كون العقيدة شمولية : 

لها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أت بإيضاحهاء ووضعت هما نظاما بأروع إحكام » 
وأتقن بيان؛ فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال» والأقوال» والسلوك»› وكل أمور الحياة . 

ولا يتم يمان العبد إلا عندما يُحضع كل أمور حياته هذا الدين . 

مظاهر شمولية العقيدة" : 

غفل العقيدة الإسلاميّة أمرأ من أمور الدين والدنيا إلا أتت عليه بالبيان والإيضاح 
الستامين ؛ فالله كك ما فرط في الكتاب من شيء ورسوله يل بين لأمته جميع ما يحتاحون 
إليه . ومن مظاهر هذه الشمولية : 
-١‏ لها أعطت الإنسان تصرَراً كاملا عن الكون الذي يجيا فيه . 
-٣‏ أنّها تناولت كل القضايا ال ما تستقيم حياة الإنسان . 
-٣‏ اھا احاطت اا کمن نر لدی حن وفاته . بل قبل ولادته» وبعد وفاته؛ 


قبل أن يتزوّج أبوه امه » وح يستقر في اة » أو يدخل انار -عياذا بالله- . 


)١ (‏ انظر : الققاموس الحياط للفيروزآبادي ص 1١٠١۹‏ . والمعحم الوسيط بحماعة من المؤلفين ص 
440-4 . 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للد کتور إبراهیم البریکان ص ۷۲-۹۹. 


۳۲ ټ هیک ر د 


المسألة الرابعة 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنُّها وسطية 
معنى الوسط في اللغة : 
يأ الوط اة لعدة شعان:: 
-١‏ ما كان بين طرفي الشيء» وهو منه . كقولك : كسرت وسط الرمح » حلست 
وسط الدار » حثت وسط التهار" . ومنه قول سَوّار بن المضرّب : 
ٳي كاي اُرى مَنْ لا حياء له ولا أمانة وسط الاس عُريانا 
۲- يأ صفة » .معن حيار وأفضل» وأحود. فأوسط الشيء : أفضله وخياره . 
والفردوس أفضل الحنة » وهو أعلاها » ووسطها . ومرعى وسط : أي خيار . ومنه 
قالت العرب : 'وسط المرعى خور من طرفيه" . وواسطة القلادة : هي الجوهرة الي 
تكون في وسطها » وهي أحودها" . 
-٣‏ ويأ وسط معن عَذل . فالوسط من كل شيء : أعدله" . 
والملاحظ على الوسط أله في كل معانيه اللغوية لا يخرج عن العدلء والفضل» والخيربّة . 
امراد من كون العقيدة وسطية : 
يراد من قولنا عن العقيدة : إنّها وسطيّة : نها : 
-١‏ أفضل العقائد » وخيارها . 
-٣‏ أعدل العقائد . 
۳- لا إفراط ولا تفريط فيها . 


)١ (‏ انظر : بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي ۲٠۰/۰‏ . ولسان العرب لابن منظور ٤۲۸-٤۲۹/۷‏ . 
)١ (‏ انظر الصحاح للحوهري ١١١۷/۳‏ . 
( ۴) انظر : بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي ۲۰۹/۰ . وتاج العروس للزبيدي ۲٠۳۸/١‏ . 


غون المجید في ټوضیع بعض مممابت الټو عرد ا 


من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية : 
لا يستطيع الإنسان أن يتحدّث في صفحات محدودة » بل ولا محلدات عن مظاهر 
وسطيّة العقيدة الإسلاميّة ؛ لأن ذلك أكثر من أن يُحصر ؛ فالأمة الإسلاميّة هي حير امه 

أحرحت للاس » ورسوها يل أفضل رسول » وكتاما القرآن الكرم أفضل الكتب › 

وآحرها » والمهيمن عليها . فهي خيار ٺي خيار . 
ولي وقفتان » أتحدّث من حلاهما عن مظاهر وسطية عقيدة هذه الأمة الوسط . 
الوقفة الأولى : وسطية أَمَة الإسلام بين الأمم الأخرى : 
بدت وسطيّة أَمَةَ الإسلام بين الأمم الأحرى في الأمور التالية : 

-١‏ في توحید الله خث » وصفاته : فهي وسط بين اليهود والنصارى ؛ 

٠‏ بين اليهود الذين وصفوا الرب 8# بصفات النقص الى يختص ما المخلوق» وشبهوه 
به؛ فقالوا : إلّه بخيل » وفقيرٌ » وأه يتعب فيستريح » وأّه يتمثل في صورة البشر › 
وغير ذلك . 
وبين النصارى الذين وصفوا المحلوق بصفات الخالق كل؛ فشبّهوه به» وقالوا : إن الله 
هو المسيح بن مرم » وإن المسيح ابن الله » وإلّه يخلق » ويرزق » ويغفر» ويرحم 
ویب › ويعاقب» .. إل" . 
وبينهما ظهرت وسطيّة المسلمين الذين وحَدوا الله كك » فوصفوه بصفات الكمال »› 
ونزهوه عن جيع صفات النقص » وعن مائلته لشيء من المخحلوقات في شيء من 
الصفات » وقالوا : إن الله ليس كمثله شيء في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
أفعمال“ . 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية أهل السنة للد کتور محمد باکرم ص ۲۳۸ › ۲٤۹۹-۲٤٤‏ . 
( ۲) انظر المرحع نفسه ص ۲۳۸ › ۲١۷-۲۲٤۹‏ , ) 
( ۳) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠١۹-۱۹۸/٥‏ . 


۳4 Çټ‏ ههيد 


۲- في أنبياء الله ك » ورسله : فهي وسط أيضا بين اليهود والنصارى ؛ 
بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء » ورمَوهم بكل شين ونقيصة » وحفوهم » واستكبروا 
عن اتباعهم . 
وبين النصارى الذين عَلَوا في بعضهم » فاتخذوهم أربابا من دون الله » واتخذوا المسيح 
ای ا . 
وبينهما ظهرت وسطية المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء مناز هم » وعرّروهم» ووقروهم › 
وصدقوهم » وأحبَوهم» وأطاعوهم › وآمنوا مم جمیعا عبیدا لله ق » ورسلا مبشّرين 
ومنذرين . و م يعبدوهم » أو يتخحذوهم أربابا من دون الله ؛ فهم لا علكون ضرا ولا 
فعا ولا يقلن ا . 
۳- في الشرائع : فهي وسطً أيضاً بين اليهود والنصارى ؛ 
فاليهود منعوا أن يبعث الخالق كق رسولا بغير شريعة موسى ك » وقالوا : لا يجوز 
أن ينسخ الله ما شرعه » أو بمحو ما يشاء » أو ثبت ما يشاء . 
والنصارى جحوزوا لأحبارهم ورهبام أن يغيروا دين الله؛ فیحلوا ما حرم ل 
ويحرموا ما أحل" . 
أا السلمون» فقالوا: لله الخلق والأمر؛ بمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاء والنسخ جائ 
في حياته بل › اما بعد وفاته بل فليس لمخلوق أن يدل أمر الخالق ل مهما بلغت 
منزلته » أو عَظْم قدره . 
-٤‏ في أمر الحلال والحرام » فهي وسط أيضاً بين اليهود والتصارى ؛ 
فاليهود حرم عليهم كثير من الطيبات » منها“ : 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية آهل السئة للد کتور محمد باکرم ص ۲۳۸ » ۲۷۷-۲۹۰ . 

( ۲) انظر المرحع نفسه ص ۲۳۸» ۲۸4-۲۷۷. وانظر في معن التعزير: الصارم المسلول لابن تيمية ص۲٠٤‏ . 
( ۴) انظر امرحم السابق ص 4 

)٤ (‏ انظر وسطية أهل السنة للدكتور محمد باكرم ص ۲٠١‏ . 


مون المجید ښي ټوضیح بعش ممما الټوحید ۳o‏ 


أ- ما حرّمه إسرائيل؛ يعقوب اة على نفسه» كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله : 
( ڪل امار ڪا حااايي ٳسريل ا سا حر انیل لی تسه من کیل ان تر وء 4 [آل 
عمران: من الا] . ٠‏ 

ب- ما حرمه الله اق عليهم جزاء بغيهم وظلمهم » » کما قال تعالی : فطلم منًالذين 
هادوا حر ا ا ت و ع ل ا e‏ 
اا ار ن و و و ر 
السسيح اك بإباحته ؛ فاستحأوا الخبائث » وجميع الحرّمات ؛ كالميتة » والدم » ولحم 

ET 
فقد أحلوا ما أحل الله هم في كتابه » أو على لسان رسوله # من‎ : YE 
الطيبات » وحرّموا ما حرم عليهم من الخبائث ؛ كما قال الله عنهم: لدی تیعون ارول‎ 
O آي اني الذي جد ونه ڪتوا عن کو د في اوةوانجیل ام ھر‎ 

لاہ یات ریخات € [لأعراف ا ۴ 
ه- - في العبادة ) فهي وسط بين اليهود والنصارى أيضاً ؛ 

فاليهود علموا»› ولم يعملوا › فهم المغضوب عليهم ؛ أعرضوا عن العبادات › 
واستكبروا عن طاعة الله » واتبعوا الشهوات » وعبّدوا أنفسهم للمادة › فاشتغلوا 
بدنیاهم عن دینهم وآحرمم" . 
والضارى ا لمر ٤‏ وغيدو اف على جوا ق الشالرة ١‏ غلر اق الت 
وتعبّدوا ببدع ما أنزل الله ما من سلطان ؛ فاعتزلوا الاس في الصوامع » وانقطع 
رهبافُم للعبادة في الأديرة » وألزموا أنفسهم ما م يلزمهم به الله » ما يشقٌ على النفس 
IS E‏ 
الله عنهم : ( ومرشجاية ابت روما ا ڪتيکاما ڪيه !0 ناء مر صان الله فما مرکو ق ماتا € 


ر سر م 


[اللديد: من الآية۷ ۲] 8 


)١ (‏ انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ٠٠۳/١‏ . 
( ۲) انظر وسطية أهل السنة للد كتور محمد باكرم ص ۲٤٠١‏ . 


۳٦‏ 7 ههيو ى 


أا الام الوسط: فقد علمواء وعملواء فهم الذين أنعم الله عليهم؛ عبدوا الله وحده ما 

Seo 0‏ 
شرع » لم يعبدوه بالأهواء والبدع“ » ولم ينسوا نصيبهم وحظوظهم في الدنا" » 
وقدوتمم في ذلك رسوهم يل . 


الوقفة الثانية : وسعيّة أهل السئّة والجماعة بين الفرق الضالّة : 

تقدّم الحديث عن جوانب من وسطية أمة الإسلام بين الأمم . 

ولقد كان أسعد هذه الأمّة ذه الخيرية » أسعدها باتباع الكتاب والسئّة » وأحرصها 
على هديهما قولاً وعملاً واعتقادا »> وهم أصحاب رسول الله بء ثم تابعوهم » ثم التابعون 
هم بإحسان من القرون الثلائة المغضّلة الي شهد ها رسول الله يبك انيري في قوله : "حير الاس 
قرن » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم" . فهؤلاء هم حيار الام » ثم يلحق بهم من كان 
على مثل ما كانوا عليه من المدى والتمسّك بالكتاب والسلّة في کل زمان ومكان» من أحبر 
عنهم الرسول بل في حديث الافتراق باهم الفرقة الناحية» وأهم الحماعة. وهولاء -أعن 
النمسكين بالكتاب والستة » والمتبعين لنهج الصحابة وسلف الأمة- أصبحوا في هذه الأمّة 
كهذه الأمم بالنسبة للأمم ؛ فهم وسسط بين فرق هذه الأمة» كما كانت هذه الأمَة وسطاً 
بين سسائر الأمم . وكل دارس متفحّص لأقوال الفرق في مسائل العقيدة وأصول 
الدين OA gi A‏ 

ومن مظاهر هذه الوسطية : 


)١ (‏ انظر الوسطية في الإسلام -تعريف وتطبيق- للد كتور زيد الزيد ص ١٤-١ء‏ . 

( ۲) فصاموا وأفطرواء وقاموا بالليل ونامواء وتزوجوا النساء وقدومم في ذلك رسوهم ل. (انظر صحيح 
البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. وصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاج . 

( ۳) تقدم تخریجه في ص ۲۲ . 

)٤ (‏ انظر ص ۲١‏ › حاشية )٤(‏ من هذا الكتاب . 


عون المجید ي توخيح بعش خدمابت الټوحيد ۴۷ 


-١‏ في أسماء الله وصفاته» فهم وسط بين أهل النفي والتعطيلء وأهل التشبيه والتمشيل؛ 
فأهل السّة والحماعة يُومنون بكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه رسوله بء ويجميع 
أمائه الحسى من غير تحريف لعناها » ولا نفي ها أو تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
فهم يثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله قك › وتنزيهه سبحانه عن ماثلة 
خلوقاته» تصدیقا بخبره عن نفسه : ( يس ڪمثله شيء وميم لصي #[الشوری من آية ۱ ]١‏ . 
وهم وسط في ذلك بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل . 
فأهل التعطيل الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات » أو أُنكروا بعضه › فهم 
نوعان ؛ أهل التعطيل الكلي ؛ كالحهميّة والمعتزلة ؛ وأهل التعطيل الحرئيّ ؛ كالأشعرية 


۰ N 


وأهل التشبيه الذين شبّهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته من جنس صفات خلوقاته ؛ كما 
فعل الكراميّة » والمشاميّة -أتباع هشام بن سام الحواليقي- » وكصنيع داود الجواربي » 
ومن نحا نجوه . 

۲- في باب القدر › فهم وسطٌ بين الحبرية والقدرية ؛ 
فأهل السلّة والحماعة يومنون بأن الله قدّر الأشياء في الأزل» وعَلم انها ستقع في اوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع وفق ما قدّره الله ك . وهم بذلك 
يۇمنون بر کن من ار کان الإبمان» أشار إليه الصادق المصدوق يبي بقوله : "وتؤمن بالقدر 


(On, :‏ 
جره و مزه 


)١ (‏ انظر : فتسح رب البرية بتلحيص الحموية للشيخ أبن عثيمين ص 1۹-1۸. والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للد كتور صالح الفوزان ص ٠١١‏ . 
( ۲) انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للد كتور صاځ الفوزان ص ٠١١۷-٠١١‏ . 
( ۳) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ٠١٤/١‏ . 
)٤ ( ٠‏ انظر تخریج هذا الحديث في ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 


۴۸ : 4هي د 


ولا يعد المرء مؤمنا بالقدر حى يؤمن عراتبه الأربع التي هي بمثابة الأركان فيه »› 
وهي : علم الله بالأشياء قبل كوها » وكتابة كل ما هو كائن قبل أن يكون » ومشيئة 
الله للأشياء قبل وقوعهاء وخلقه للأشياء وإيجادها . فهذه أ ركان أربعة تشهد ها نصوص 
الكتاب والسكة" . 

اما المنحرفون عن الكتاب والسّة في هذا الباب » فقد أفرطوا وفرطوا ؛ 

فالقدرية -ويمثلهم المعترلة- جفوا في إثبات القدر ؛ فنفوا قدرة الله كق وخلقه لأفعال 
عباده» وقالوا : إن الله لا يقدر على عين مفعول العباد . وعليه فأفعال العباد -عندهم- 
ليست مخلوقة لله» وإلّما العبد هو الذي يخلق فعله“ » فأنكروا حلق الله لأفعال عباده 
وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإبعان بالقدر . 

والحيرية -ومنهم الحهمية- غلوا في إثبات القدر » ونفوا مسؤولية العبد عن أفعاله ؛ فهو 
لا بريد فعلها ولا عدمه » ولا يقدر عليه » وقالوا : "لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده ال راد اک ا ست ام أفاك عل اهار اتان 
تحر كت الشجرة » ودار الفلك » وزالت الشمس . وإلّما فعل ذلك بالشجرة والفلك 
والشمن اله ستخانة > وهو الذي ملق الأعال ق الاشان عل عب ٠ا‏ غلىق 
سائر الحمادات. فأنكروا فعل العبد لأفعاله» ونسبوا ذلك إلى الله. فالقدرية نفوا القدر 
وقالوا: الخالق حلق العبدء والحبرية غلوا في إثبات القدرحّى قالوا: الفعل فعل الرب. 
وبرزت وسطيّة أهل الستّة في هذا الباب حين ألبتوا للعبد مسؤوليّة عن أفعاله» وإرادة 


)١ (‏ من الكتب التي فصّلت في ذلك : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠١١-١۲١‏ . 
ووسطية أهل السنة بين الفرق محمد باكرم ص۳٠۳-٠٠۳.‏ والثمرات الزكيّة في العقائد السلفيّة لأحمد 
فرید ص‌۰-۲۲۲٠۲‏ . 

( ۲) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الممذاني ص۳۲۳. والمغن في أبواب العدل والتوحید له ۳/۸ . 

( ۳) مقالات الإسلامين واحتلاف المصلين لأي الحسن الأشعري ٠۳۸/١‏ . 

)٤ (‏ انظر شفاء العليل لابن القيم ص ١ه‏ . 


عون المجید في توضیج بعش مممارت الټوحید . ۳۹ 


رجح له الفعل ء ومشيئة واعتيار » وقدرة على الأنعال ؛ كما قال تعال : « اسح 
والیصسر والناد د ڪل ارت ڪال نهم A‏ ) [الاسراء من الآية٠٣]‏ . والذي بالعبد هو 
فعله» وکسبه» وحرکاته» وسکناته؛ ف فهو المصلي » القائم القاغد: ةة . والذي قام 
بالله ك هو علمه وقدرته» ومشیئته» وحلقه؛ كما احبر قق عن نفسه: ( ولڪ 
را تمم [الصافات:٠1]‏ ؛ فالله كما حل العباد» يخلق أفعالمم» والعبد فاعل لفعله حقيقة 
وقادرٌ عليه بإقدار الله له والمخلق حلق الله ۽ لأن العباد حلق له» وأفعال المخلوقين 
خلوقة» ولأن الله حالق کل شيء › ولا یکون نی ملکه إلا ما رید کونا وقدرا . 
وأهل الستّة بوسطيتهم هذه يجمعون بين النصوص › ويولفون ينها" . 

۳- في نصوص الوعد والوعيد فهم وسط بين الوعيديّة والمرجئة : 
"حاء في كتاب الله كك وسّة رسوله يل كثيرٌ من الآيات والأحاديث الي تدل على وعد الله 
كق للمؤمنين والمطيعين بالثواب الحريل » وأئه اعد هم حثات جحري من تحتها الأهار › 
ووعدهم بألوان من الأجر والجراءء ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك وتکفير السمُات» 
وإبدا ما حسنات» وغو ذلك" . ومن هذه النصرص: و لیا عبادي ااذ E‏ 
على سه۷ نكتلو من مینک اله الف اذوب يما حر انتوم الرحي ر [الرمر:٣ه]»‏ 
وقوله كلل لأيى ذرٌ الغفاري 4 : "ما من عبد قال : لا إله إلا الله ء م مات على ذلك إلا 
دحل اة" . وهذه يقال ها : نصوص ص الوعد 1 


)١ (‏ انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوي ص ۷١‏ . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة 
للالكائي ٥۳٤/۳‏ . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤٦۰-٤٥۹/۱‏ » ۲۹۸/۲ . وشفاء العليل لابن 
القیم ص ۹۳> . 

( ۲) انظر وسطية آهل السئة بین الفرق للدکتور با کرم ص ۳۸۳-۳۸۱ . 

( ۳) وسطية أهل السنّة والحماعة بين الفرق للدکتور محمد با کرم ص ٠٠۳‏ . 


)٤ (‏ صحيح مسلم » كتاب الإمان » باب من مات لا يُشرك بالله شيئ دحل اة . 


٠‏ ټ 44ي ىط 


وحاء كذلك في الكتاب والسنة "آيات وأحاديث كثيرة» تتضمن الوعيد الشديد بالعذاب 
الألسيم » والخلود في الثار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر » ووصفهم بالكفر 
والفسق والضلال ونحو ذلك" . ومن هذه النصوص: قوله 8#: رشنل ممت متعندا 
خَ E CE‏ وب الله عه رک ا ذا اظيا ) [الساء:٣ه]‏ » وقوله يل : 
"ساب المسلم فسوق» وقتاله كفرً". وهذه تسى نصوص الوعيد . 

والتاس قد افترقوا ني هذه النصوص إلى طرفين » ووسط . 

فالمرجحة أخذوا بنصوص الوعد » وتركوا نصوص الوعيد » وقالوا : كل ذنب سوى 
الشرك فهو مغفور ؛ فالإبمان لا تضرّ معه معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة" . 
وإلما ضلوا في هذا الباب بسبب عبادتمم الله بالرحاء وحده » وإهمال جانب الخوف . 
والوعيدية من الخوارج والمعتزلة- أحذوا بنصوص الوعد والوعيد » وغلوا في نصوص 
الوعيد» وقالوا : لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده» ولا يصح أن يُخلف يا منه“. 
وسبب ضلامم في هذا الباب : عبادهم الله بالاخوف وحده »› وإهمال حانب الرجاء . 
وأهل السنة في هذا الباب وسط بين غلاة المرجفةء وبين الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة-» وهم يأحذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون بين الخوف والروجاء › 
ولا يفرطون في نصوص الوعيد كالمرجمة الالصة الذين قالوا: لا يضر مع الإبمان ذنب › 
ولا يغلون علو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد › ويقولون في الوعيد : يجوز أن 
يعفو الله عن المذنب » وأن يُخرّج أهل الكبائر من الثار » فلا يُخلّد فيها أحداً من أهل 


)١ (‏ وسطية أهل السنة والحماعة للدکتور محمد با کرم ص ٠٠٤‏ . 

( ۲) صحيح البخحاري » كتاب الإبمان » باب حوف المؤمن أن يحبط عمله . 

( ۳) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للد كتور با كرم ص ٠٠١‏ . 

)٤ (‏ انظر : شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص .1۳١-٠١١‏ والموجز لعبدالكافي الأباضي -من 
الخوارج- ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية » للدكتور عمار طالي ٠٠١/۲‏ . . 


2 و ا ا سا ا مچ م ویو هوی‎ RDP amaene: 


حون المجید في تټوضیح بعص مصمابت الټوحید ٠‏ 4۱ 


التوحيد» ويقولون في الوعد : إن الله لا يخلف وعد ف"إذا وعد عباده بشيء » 
کان وقوعه واجباً بجحكم وعده ؛ فإن الصادق في حبره » الذي لا يخلف الميعاد"" . 
الرجاء والخوف عند أهل السنّة والجماعة : 
الرحاء والخوف عند أهل السلَّة والحماعة من أركان العبادة"» وها متلازمان» كما 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عنهما : "فاعلم اهما متلازمان ؛ فمن كان يرحو ما 
عن اقل ن از فهو ياف ما لبه من لش 4 كالحكس" :> وعلى تلاز مهما دلت 
النصوص الشرعية . ) 
والرجحاء والخوف عند العبد كجناحي طائر» قد ميل بأحد جناحيه لمصلحة» شريطة أن لا 
يفقد التوازن » وعلماء أهل السّة والحماعة يقولون: "ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته 
أن يغاب الخوف دائماً على الرحاء » وأن يكون خحوفه أغلب من رحائه . فإذا حضره 
اموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف » فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو 
بحسن الظنَ بالله حل وعلا" . 
ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد ؛ فإن ذلك يكون سبباً في احتلال 
التوازن قي حياته . 

: في باب الأماء والأحكام » فهم وسطٌ بين الوعيديّة والمرجئة‎ -٤ 
المراد بالأماء : أسماء الدين » وهي تلك الألفاظ الي ركب الله كق عليها وعدا ووعيدا ؛‎ 
مثل : مؤمن» ومسلم » وكافر » وفاسق . والمراد بالأحكام : أحكام أصحاب هذه‎ 
. الأسماء في الدنيا والآحرة”‎ 


)١ (‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤1۷-٤00/١‏ . 

( ۲) المصدر نفسه ٤٤۸/١‏ . 

( ۳) سيان الحديث عنها لاحقا . 

)٤ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠٠٠/٤‏ . 

)١ (‏ مدارج السالكين لابن القيم ۲ . وانظر فتاوی العقيدة للشیخ ابن عثیمین ص ٠٠۲-۳۰۱‏ . 


)٩ (‏ انظر عمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۸/۱۳ . 


١ 4‏ : 
E O‏ 
والتاس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم» قد انقسموا إلى طرفين -وعيدية ومرجحفة- » 

ووسط آهل السنة والحماعة- ؛ 

أولا : انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر : 
الوعيديّة : سلبوا اسم الإمان عن العاصي قي الدنيا » وسموه : إا كافراً كالخوار ج 
أو في منزلة بين الإبعان والكفر ؛ فلا هو مؤمن ولا كافر » كالمعتزلة١)‏ . 
والمرجئة والحهميّة : زعموا أن العاصي مؤمن كامل الإمان ؛ لن الإبمان عندهم محرد ما 
في الققلب › أو المعرفة القلبيّة . وهم الذين قالوا : "لا تضر مع الإبعان معصية » كما لا 
هة 8 Ola‏ 
تنفع مع الكفر طاعة"( ( 
اَم أهل الستة والحماعة : فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم : "مؤمن عاص › أو 
مؤمن فاسق › أو مۇمن بإمانه فاسسىق بکبررته" » فلا یزیلون عنه اسم الإبمان بالکليّة 
بذهاب بعضه » ولا يعطونه اسم الإبعان المطلق والله ق قد سى القتتلين مؤمنين ؛ 
فقال: ‏ ون طاتفتان من المؤمتاقستاوا فأصلحوا ت € إلى أن قال : « إنا المؤمو اخ داأص لحرا 
یناخ وڪ م وا توا الله لمڪ م تر بحمون) [الحجرات : ]٠١-۹‏ . 

ثانيا : انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة : 
الوعيديُة حكموا بخلود أصحاب الكبائر في اار في الآحرة؛ فالخوارج قالوا : إن أهل 
الكبائر خحالدون خلدون في لار » لا يخرحون منها أبدا ؛ والمعتزلة قالوا : يدحلون 


)١ (‏ انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .٠٦۸/١‏ 

)١ (‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي ص 1۹۷ . 

( ۴) انظر وسطية أهل السنة بین الفرق للد کتور محمد با کرم ص ٣۳٣-۳۳۰‏ . 
)٤ (‏ انظر المرحع نفسه ص ٠٤١‏ . 

)١ (‏ انظر مقالات الإسلاميين لأ الحسن الأشعري ۱٦۸/١‏ . 


حون المجید ټي تو ضیح بعض مات الټو جرد ۳ 
| ا ب س س ن ت 


اارء ويْخلدون فيها أبد الآبدينء ودهر الداهرين"“ . ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه 
موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الأحرة . 
أا أهل السّة والحماعة فقالوا : إن حكم مرتكب الكبيرة في الآحرة أله حاف عليه 
العقاب» ويرحى له الرحمة؛ فمن لقي الله "مُصرًا غير تائب من الذنوب الي استوحب 
EI CE SE e‏ 
وأدحله اة دون عذاب ولا عقاب » فبفضله . وإن أدحله الّار وعذبه بقدر ذنوبه › 
فبعدله . تم له لا بُخلّد في اار كالكفار . وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى : ۸ إن 
ال یخرن شر به وشا دو ذلك لاء ) [الساء : س الادء] . 

: في أصحاب رسول الله ب > فهم وسطً بين الغالي وال جافي‎ -٥ 
. الصحابي هو : مَنْ لمي البيّ بل مؤمناً به » ومات على الإسلام"‎ 
وأهل السّة والحماعة وسط في صحابة رسول الله ل بين الغلاة والحفاة ؛‎ 
الغفلاة الذين يقولون بألوهيّة أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن ابي طالب ك › أو‎ 
. یقولون بعصمته » أو بُفضلونه على أي بكر وعمر ڪه أجمعين‎ 
والحفاة الذين جفوا الصحابة حن كفروهم» ولعنوهم» ورموهم بالعظائم ؛ كفعل‎ 
الخوارج في حن أمير المومنين على بن أي طالب ه» وبعض الصحابة”“ ؛ وكفعل المعتزلة‎ 


)١ (‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار المعتزلي ص ٠٦٦‏ . وانظر أيضاً فتح الباري لابن حجر ۷۳/١‏ . 

)١ (‏ شرح أصول اعتقاد أهل السلّة والحماعة للالكائي١/۹۲١.‏ وانظر الشرح والإبانة لابن بطة العكيري 
ص۹٦۲‏ . 

( ۴) انظر الإصابة في مييز الصحابة لابن حجر ۷/١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تیمية ص ۲۲-۲۱ . 

)١ (‏ انظر المصدر نفسه ص ٠۹‏ . 


4٤‏ همهي ن 


في تفسسيقهم لطوائف من الصحابة » وردهم لشهادتمم ؛ وكفعل الرافضة في سب 
وتكفير الصحابة» سما الشيحن و , 

وتوسّط أهل السنة بين هؤلاء وهوؤلاء ؛ فأحبوا الصحابة #» وترضوا عنهم » واعتقدوا 
عدالتهم» وأنهم أفضل هذه الأَمة بعد يها ي › وأن ن الله قد حفظ هم دينه › وأقام مم 
عقيدة الإبمان صافية نميّة" . 

رالأدلة من الكتاب والسئّة على فضلهم أكثر من أن يجمعها مكان . منها : قوله ل : 
مح مد مرول اللو ا که شدا* لی اڪ تام مڪنا A E e >y‏ 0 ا غو فضلامق 
الله ررضو سيمَاحُرٌ في وجوه هم من ارالود ذلك ا في الت رماو بوسان 
ا ا فانر سه فاستغاظ قاری لی سوق E‏ 
رماو احاتم سر ور عيبا e‏ 

ا قوله ل : "لا اا امان » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحُد ذَهَباً ما يلَع م 


٤ ٤ 
( TY أحدهم ولا‎ 


)١ (‏ انظر : تاریخ بغداد للحطیب البغدادي ۱۷۸/۱۲ . ومیزان الاعتدال للذهي ٠۲۹/٤‏ . 

( ۲) انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ۲۳ . ووسطية أهل السنة بين الفرق لباكرم ص 
1-5 . 

( ۴) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ۹٠ » ۸٦‏ » ۹۳ . وأعلام السنة المنشورة للشيخ 
حافظ الحکمي ص ۱۷۹-۱۷۷ . 


)٤ (‏ صحيح البحاري » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أي بكر بعد النيٌ بل . وصحيح مسلم » كتاب 
فضائل الصحابة » باب تحرج سب الصحابة ظ . 


ابا سالاول 


الفصل الأول : بيان أنواع التوحيد . وأقسامه بإيجاز . 


الفصل الثاني : دراسة بعض التفصيلات عن توحيد العبادة "الإلهية“ . 


e Û‏ ر ا ور ا 


عون المجید في توضیج بعض مات الټو جد ٤۷‏ 


ند 
وفیه مسأتان: 
المسألة الأولى : تعريف التوحيد . 
المسألة الثانية : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً » وفطرة » والشرك طارئ . 


المسالة الأولي 
تعريف التوحيد 
سبق تغريف التو حيد لغة واصطلاس' . 
وقلنا في تعريفه اصطلاحاً : إفراد الله ما تفرد به » وعا أمر أن تفرد به ؛ فنفرده في 
ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له» ونفرده في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو » 
وفرده في اسمائه وصفاته فلا مثیل له في کماله ولا نظیر له . 


المسألة الثانية 
التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً وفطرة والشرك طارئ 


وفيه تلانةفروع : 
الفرع الأول : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً . 
الفرع الثاني : التوحيد هو الأصل ني البشر فطرة . 
الفرع الثالث : الشرك طارئ . 


)١ (‏ انظر ص ۱١-٠۰‏ من هذا الكتاب . 


)لہاج الأول : الټو مرد 


ب ييي 
الفرع الأول 
اتويد هو لامي افر ارا 
م شبهة أثيرت» مفادها أن الأصل في الإنسان أله مشرك » وأن التو حيد طارئ عليه . 
وقد زعم أصحاب هذه المقولة ان الإنسان عرف الشرك وتعدد الآهة أولأ وم يعرف. 
عقيدة التو حيد إل بعد أن تطوّرت ومرّت بعدة مراحل ت 
ويرد عليهم بأن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخ للأدلة التالية : 

انان الغاية من حلق آدم اټ وذريته هي عبادة الله وحده» کماقال تعالی EEF‏ 
الج ازا ليعبدوز [الذريات:٦ء]‏ . 

۲ آدم ان أبو البشر › وحواء امهم کانا علی التو حيد ¢ وحين أكلا من الشجرة علما 
أن هما ربا يقبل التوبة عن عباده »> ويعفو عن السيئات » فتضرعا إلیه قائلین  :‏ رتا 
ا وان ل قفا وکرحنتا حا ڪون ن الخا سرو ) [لأعراف: م الآية٣۲]‏ . 
- إن الله اصطفی آدم اک وشرفه بذلك» قال تعاٰی : الہ اصعلی ادر و حا راھ 
ولع لی الما ) [آل عمران [rr:‏ ¢ ولا یکون الاصطفاء EA‏ . وقد مر اک 
بالسجود له » يقول كك ١‏ ود ق جاجدو مسجد وا إل ليس أيى اتم 
mE e‏ [البقرة [e:‏ . 
ت إن اله فة اف اد الم راان غل ان آي رھم ای صلب ایهم آدم کد آله ر ( 
ا على أنفسهم › كما قال مولانا ظق : « ذاخذ مر مني ادن ظ لور هد 

ر ا 0 م ڪلی اش داشت رڪ دقاو شض سپ دنا ا5 وما اڪ ڪن 
a‏ وو نتا ر 6 ا موقل وایند تاسک ب ر ننعاری) 


: Î 


2 ||| e ھپ‎ rrr ت ا چپ چرپ‎ sma romeaeoth 


حون المجید فی تو خیچ بعش هفات الټوحرد 44 


-٥‏ إن ذرية آدم انل من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون ؛ حى 
حدث الشرك لي قوم نوج و » كما سيان ؛ فبعث الله تعال إليهم نوحا وو 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده ؛ يقول تعالى AP:‏ ماتا نحا إلى قومە فقال ا قور اعدو الله 
کا اڪ ين له غي رهي ڪان ڪڙڪ د ڪڌا بور ڪظي م ) [لأعراف:۹٠]‏ . 

کک انحرفت البشرية عن التوحيد» أرسل الله الرسل عر ای ا وحده» و یعبد 
Es‏ تعالی خاطباً رسوله ا: Alor)‏ سلا من باقن مر سول لوحي إل آنه 


¥ غبدون) [الانبياء : ه 


الفرج الثايي 
التوحيد 8 في البشر فطرة 
الفطأرة ة على وزن فعلة » وهي مث مشتقة من فر . يقال ا 
وفطرّ الأمر إذا ابتدأه واخحترعه وأنشأه . وط الله العام » أوحده ابتداء . وفطر الخلى › 
خحلقهم وبر 
والمراد ما هاهنا الخلقة » وهي ما أو جحد الله عليه الاس ابتداء من الإمان به كك 
وتو حیده . 
وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاء فهو الأصل في البشر فطرةء للأدلة التالية : 
-١‏ إن الله ك منذ أوحد البشر فَطَرَهم على التوحيد والإعان به 3# حالقا ومعبوداً »> وأحذ 
عليهم العهد واليثاق منذ كانوا في أصلاب ابا . يقول تعالی : * ذذ رین 
جني امن طھور ھم مرم شه رهد ر م ڪلی ادات رڪ قاو 1 8 ر وو 
اقیاتة ناڪ رڪذ زاغافل او قروا ما اشر ازا من تیلو ذ رة من نشد هم آفته اڪ 
اکر الشطلی) [لأعراف:۷۲١-٣۷١]‏ . 
)١( ٠‏ في الفرع الثالث : الشرك طارئ » ص ۲ه من هذا الكتاب . 


)١ (‏ انظر : القاموس امحيط للفيروزآبادي ص ٥۸۷‏ › والمعحم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص 1۹٤‏ . 
( ۳) انظر مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضمررية ص ٠١‏ . 


2 البايب الأول ؛ الټوحيد 


O N O O 
دينهم له ؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة الي فطرهم عليهاء قال تعالٰی : قر ا‎ 
o ld 
. ]۳٠:مورلا[ کک‎ 

۳- قد احبر مولانا ق أله حلق عباده حنفاء كلهم » موحدین» مسلمین» مستقیمین» منیبین 
لقبول الحق ؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة الى فطرهم عليها » حين أخذ عليهم العهد 
في الذر“ . يقول الله كق في الحديث القدسي : "واي لمت عبادي e‏ 
سهم الشياطين فاحتَاتَهُم عن دينهم > وحرمَت عليهم ما اخللت هم › وأمَرَنهة أ 
شر کوا بي ما رل به سلْصًانً"“ ؛ فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام » والإعان 
الصحيح › ولكن للشياطين دور في مسخ الفطرة » وتشويهها » وجعلها تنحرف عن 
السار السوي . فإذا طراً على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحق » فإتّها تحتاج إلى 
ما يصحح هما مسارهاء ويردّها عن الانحراف» وهذه مهمّة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

-٤‏ احبر الرسول یل "ان کل مولود بود مهيا لاإسلام"» في قوله: ا إلا يولد 
على الفطرة. فأبواه يهو دانه ویتصرانه ویمجسانه. کما شج البهيمة بَهيمَة حَمَعَاءِ . هَل 
ُحسون فيها ن حَذْعَاء؟". ثم يقول أبو هريرة ظهه راوي الحديث : واقرؤوا إن شكتم : 


فطرت الله التي خا سيا € [الروم: 0)٣٠‏ . والفطرة الى يولد الإنسان عليها كما 


)١ (‏ انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۱۹۷/۱۷ . 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب اة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الي يعرف ما في الدنيا أهل الحنة 
وأهل الثار . 

( ۴) قاله النووي ف شرحه علی صحیح مسلم ۲۰۸/۱۹ . 

)٤ (‏ صحيح مسلم » كتاب القدر » باب معن : كل مولود يولد على الفطرة . 


مون المجید ې توضیع بعض مات الټوحرد ۱ه 


قال الإمام الازري : "هي ما أحدّ عليهم في أصلاب آبائهم » وأن الولادة تقع عليها » 
حي يحصل التغيير بالأبوين"“ ؛ فالإنسان لو ترك على أصل حلقته الي خلقه الله 
عليها؛ "الفطرة"» دون أن نتدحل الموتّرات الأحرى » لكان من المؤمنين المسلمين" . 
والتحول عن الفطرة اساسا » إلّما هو من فعل الشيطان » ووسوسته › وإغوائه . 

: إن كل مولود في العام قر بأن الله حالقه وريه » ولو عَبَدَ غيرّه ؛ كما قال تعالى‎ -٥ 
) ون سای کن کی ساوت رالا رض وخ راکش وکر قوی الل ای وڪ ری‎ 
وکن اھ ن لھ د یتو اله اتی ڪر ) [الزحرف:۸۷] «} ون‎ F< ]1١ [العنكبوت:‎ 
اند لاڪ ر‎ EEG برض نشد‎ a 

ستل € [العنكبوت:1۳] ؛ فالفطرة تذل فل تو حید الو 

٦‏ إن الفطرة تدل على توحيد الألوهيّة ؛ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن 
یقن أن الله رنه وحالقه » فلا بد أن يصرف العبادة له وحدہ » کما قال تعالی : ااا 
اکا راش ی کک انی کک واد و کڪ کڪ کر # ني ڪر سڪ" 
لاض فرشا لکھا2 کا ونر م اء کا کاخ ری به مارات منرت کڪ داد تجار له 
E‏ ) [البقرة:۲۲-۲۱] ؛ فالإنسان إذا آمن بان الله لق هو الخالق » الرازق › 
الحيي > المميت » المحطي » المانع » الضارَ » النافع » بيده الأمر كله » وإليه يُرحع الام 
كله » فلا بد أن ينتهي به الأمر إلى أله المعبود بحق وحده » لا شريك له ؛ فیخحضع قلبه 
و وو و و و کک و اف ار 
يحب محبة عبادة » أو يتوكل على مخلوق لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضرا أ 


) 1) نقله عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم A1٨‏ . 
( ۲( انظر تفسير البغوي ۲۷٠/٦‏ . 


0۲ البايب الأول : الټوحيد 
e‏ 
الفرح الثالبغ 
الشرك طارئ على البشريّة 

فهمنا ًا تقدّم أن الشرك نوع من أنواع الانحراف عن جادّة الح والفطرة » وأله ليس 
الأصل » كما زعم من زعم . والأدلة على ذلك كثيرة » منها 
-١‏ لققد كانت البشرية الأولى » أو ذرية آدم الق المولودة على الفطرة» -والفطرة هي د 

الإسلام الذي رضيه الله قق وارتضاه لعباد.- كانت على الإسلام طيلة عشرة قرون . 
۲- يقول ابن عباس ري ادا في تفسير قول الله ل : ڪان اسان واحد؟ )[لبترة 


من الآیة۲۱۳] : ' کان بین آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام ا 

فافوحيد هو صل البشرنةء منذ خحلق ل آدم قاب حن وقع الشرك في قوم نوع هو: 
٣‏ ول شرك وقع ی الحلیقة هو شرك قوم نوع 7 » وسبب کفرهم وت رکهم دینهم 
هو غلُوهم ني الصالين ؛ فمعبودام الي عكفوا عليها وتعصبوا ها » وقالوا عنها : [ 


٣ سے‎ 


تذ رن اتک م ول ذم ودار سواعا وا بون روق وا 4 [نوح:۲۲]» هي "مء رجال 
ا ن و . فلا هلکوا أُوْحى الشسيطان إلى قومهم أن الصبُوا إلى جالسهم 
الي كانوا يجلسون أنصابا و وها بأسماة » ففعلوا . فلم تعبد» حي إذا هَلَكَ أولئك 
وسح العلم "۲9 »> كما قال احبر ابن عباس رضي الله عنهما . 

فالشرك طارئ على البشرلة ء وأول ما وقع فى قوم نوع قت » بعد ألف سنة من آدم قم . 

-٤‏ ف ی و ا ا رار و ر ت ی ا 
يعيدها إلى الخاد ء ويبصرها بضلالا » كي ترعوي » وتعود إلى احق . قال تعالى : 
} وقد ئا في ڪل اة سول أن اخیدوا ال واجتدوا برا الاغرت) [النحل: من الآية٠٣]‏ . 


)١ (‏ انظر كلمات ني الأحلاق الإسلامية للد کتور كمال محمد عیسی ص ۸۳ . 

)١ (‏ انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٠۷۸/۲‏ . وأضواء البيان للشيخ الشنقيطي ۲۸٦/١‏ . 

( ۴) أخرجه الطبري في تفسیره ۳۳٣/۲‏ » والحاكم في المستدرك ۲ » وقال : هذا حدیٹث صحیح على 
شرط البخاري » و لم يخرّحاه » ووافقه الذهيٌ . 

)٤ (‏ صحيح البحاري » كتاب التفسير » باب  :‏ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ) . 


انم ت )لرل 


أنواع التوحيد 
وشتمل على هيد › وثلالة مباحث : 
البحث الأول : توحيد الربوبية . 
املبحث الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 


المبحث الثالث : توحيد الألوهية 


غون المجید ښې ټو ضیح بعض مصمابت )لټوحید ٥ه‏ 


اعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواء . 

وهذه القسمة استقرائيّة » قد دلت عليها النصوص . 

يقسول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "دل استقراء القرآن العظيم على أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحيده في ربوبيته » وهذا النوع حُبلت عليه 
فطر العقلاء . الثاني : توحيده حل وعلا في عبادته »> وضابط هذا النوع من التوحيد هو : 
تعقيق معنن لا إله إلا الله » وهي متركبة من تفي وإثبات . الثالث : توحيده حل وعلا في 
اسمائه وصفاته"" . 

فأنواع التوحيد إذا ثلاثة . 

وقد احتمعت هذه الأنواع الثلائة في آية واحدة من کتاب الله بق ؛ في قوله تعالى : 
E‏ کک راسيا Rea‏ 


ر RT‏ وقوله e‏ ته) هذا توحيد الألوهية. 


بماٹله ی "۲ 


وبعد ما عَرَفنا أنواع التوحيد » نتكلم عن كل نوع منها بإججاز . 


)١ (‏ انظر الدين الخالص لصديق حسن خان ٥٦/١‏ . 
( ۲) أضواء البيان للشنقيطي ٤١١-٤٠١/۳‏ . 


( ۳) الحواب المفيد في بيان أقسام التوحيد لابن عثيمين ص ٩‏ . 


o٦‏ )لبا الأول : الټوحيد 
اسي هسه ص ب ا س ا ر اي ي ع ج ج ي ا 
المبحش الأول 
توحيد الربوبية 
E‏ الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلائة . ويمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفات 
التالية : 
الوقفة الأولى : معنى الرب لغة : 
الرب لغة يأتي لعدّة معان » منها : المرّي » والمالك . يقال : ربأ كل شيء : ماله » 
و rE‏ 
قفة الثانية : توحيد الربوبية شرعا : 
هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الحازم بان الله وده رب کل شيء ومالکه » وحالق 
کل شيء ورازقهء وآه امحبي والمميت› والنافع والضارَء المتفرد بإأجابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كله» وبيده انير كله» وإليه يرحع الأمر كله» ليس له ني ذلك شريك . 
الوقفة الالعة : ما الذي يازم المؤمن بتوحيد الربوبية ؟ 
عندما نقول : على العبد أن بوخد الله ني ربوييقه » إا نطلب منه أموراً » هي : 
١‏ ان يمن بۆخودة ولا , 
۲- أن يمن بأفعال الله العامة ؛ كالخلق » والرزق » والنفع » والضرَ > والإعطاء » والنع » 
والإحياء » والإماتة » ... إل . 
- ان يمن بقضاء الله وقدره ؛ لأن ما بجريه الله في کونه » وما بقدّره من مقادير هي 
من أفعاله كك . 
الوقفة الرابعة : في ذكر بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبيّة 
القرآن الكرع مليء بذ كر الأدلة على ربوية الله لك » ومن ذلك قوله تعالى : ل ال 
لله رین الما 4 [الفانحة:؟] » وقوله  :‏ اف ي لقالا وات وض واشتلاف اليل واکھام اتی 
شري في ای کان اتا وت نر لاشو ااه اا سرض بش موی وٽ فيا من ڪل داه 


)١ (‏ انظر : الصحاح للحوهري ٠١١/١‏ . و القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ١٠١١‏ . 
( ۴) انظر تيسرر العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ۲۲ . 


E O EASE O PI OE ee EEE EOE ONEN Bil 


غون المبید ښي توضیح بعش ههفات الټوحید o۷‏ 


قرفا ار کاب ارين اء وا رض إلات فرشتاو 4 بر٠ ]٠‏ > وقوله q4}:‏ 
امانا 5 دشي اسول له ڪن ڪون ( [یسس: 0 وقوله :} لمر اراق ذو رای 
ا و ا 

الوقفة الخامسة : دلالة الفطرة على توحيد الربوبية" : 

هذا النوع من التوحيد بت عليه فطر الحقلاء ؛ فالله كلك فطْرَ حلقه على الإقرار 
ر ی ا . إخ . وقد حكى الله كك عن المش ر كين 
هم يرون بمذا النوع من التوحيد» فقال e‏ 
ONE‏ ڪون €[النک بوت PF ef:‏ 5 ( وک سا مر کم تر الا اڪ وة 
[الزحرف:۸۷] ۰ کن نر اااي EE‏ 1 
ا شتاو ) [العنكبوت :] ... فهم ينسبون لله اة ى والإحيايی والإماتة (٤‏ 
وتدبير الأمر ؛ من رزق › وإنزال مطر » وغير ذلك . 

الوقفة السادسة : موقف المش وكين من توحيد الربويية : 

دك فال فة الا أن امقر كن كانوا وة ود ال 0 مع ذلك حكم 
عليهم الله 3 بالكفر » ودمغهم بالشرك › فقال : * وال نڪر الهلا رڏ شر ڪر 
او راملاحظ أن ال ك نسب إلبهم ني هذه الآية إعانً» مع حكمه عليهم بالشرك» 
وهذا الإبمان الذي أثبته هم » قوهم : إن الله حلقنا » ويرزقنا » ويميتنا » ... فهذا عام › 

مع إشراكهم في عبادهم غيره" . 

وهذا التوحيد كما أُقرّ به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله 4 > كذلك أُقرّت به 
سائر الأمم » إا ظاهرأ وباطنا » أو باطنا فقط E‏ 
کما حکی الله عنه وعن قومه : وید وا ھا واستینتها ن نسي [النمل: من الآيةء (۲١‏ 

ال ا ف کا ر و ا 

لا يكفي توحيد الربوبية وحده » ولا دحل صاحبه في الإسلام » ولذلك قاتل 
رسول الله ّلا من اق به » وصرف العبادة لغير الله . 


)١ (‏ تقدم الحديث عن الفطرة فی ص ٥١-٤۹‏ من هذا الكتاب . 
( ۲) انظر : الدين الخالص لصديق حسن حان ١‏ . وتوحيد الربوبية مد , ا 
)۳( انظر : : شرح العقيدة الطحاوية لاہن أي العر الحنفي .Y-o\‏ وتوحید الربوبية للحمد ص٤ .٠٠١-١‏ 


0۸ ) | )لاوج الأول : ټوا )لټو حید 


المبحش الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة » ويمكن الحديث عنه بإيجاز في 
الوقفتين التاليتين : 
الوقفة الأولى : تعريف توحيد الأسماء والصفات : 
يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد باه : إفراد الله ب8 عا مى به نفسه » ووصف 
به نفسه؛ في کتابه» أو على لسان رسوله ب نفيا وإباتا ؛ فيَت له ما أبته لنفسه» وينقی 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکييف ولا تمثیل . 
الوقفة الثانية : في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 
هذا النوع من أنواع التوحيد» ينبني عند أهل السنة والحماعة“ على أصول» منها : 
-١‏ تنزيه الله ك عن مشامة صفات الحوادث؛ فال ك ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛ 
لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله" ؛ كما أحبر ل عن نفسه بقوله : کي 
ڪه شر اسيم الم [الشورى: من الآيةا ]١‏ . 
أت اماد يح ما وضف اه تة ار رمه رر ف عن هار لى ا 
اللائق بكماله وحلاله . فكما لا يجوز تمثيل صفاته ك بصفات حلقه » كذلك لا يجوز 
نفي الصفات الي وصف ها نفسه . 
والملاحظ على الآية المذكورة آنفا اها ذات شقين ؛ أحدها : # يس ڪاه ش٣٣‏ رد 
على أهل التشبيه والتمثيل » والآحر : [ ورالسيع ام رد على آهل النفي والتعطيل . 
۳- قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته كاك ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفيّة ما أحبر الله به عن 
نفسه؛ لأن عقوم لا ثطيق "كه معرفته كك ولا تقدر ألستتهم على بلو غ صفته"“ . 


٩ )‏ انظر : بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳/۳ . والرسالة التدمرية له ص ۷ . ولوامع الأنوار البهية 
للسفارييْ١/۲۹١.‏ وامحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين٠/١١.‏ والأسئلة 
والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۲۲ . 

)١ (‏ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١١٠١/۲‏ وأضواء البيان للشنقيطي ۳۲۱/۲ » ٠١١/۳‏ . وآداب 
الببحث والمناظرة له ۱١۸-١۲۷/۲‏ . 

( ۴) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱١١/١‏ . والرسالة المدنية له ص ۳١‏ . 

)٤ (‏ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۷٥/١١‏ . 


غون المبید ي ټو ضیح بعض حھفابت التو حید ۹ 
المبحش الۋا ليغ 
توحيد الألوهية 

ينن : توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من حنس واحد ؛ فهما نوعان 
مفهومهما اعتقادي -ليس عمليًا كتوحيد الألوهيّة-» ولذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما 
اسما واحداً » هو : توحيد المعرفة والإثبات » أو التوحيد العلميٌ الخبري ؛ لأن المطلوب من 
المؤمن تجاههما : معرفة » وإثبات ؛ معرفة أفعال الله » وأسمائه »> وصفاته » وإثباها له كك . 

اما توحيد الإهيّة» أو العبادة : فهو توحيد عملي ؛ فيه أمرٌ بفعل صرف لواحد ؛ وهو 
الله 8 أو مى عن فعل برك لأحل واحد» هو الله لك ؛ فهو توحيد في الطلب والقصد » 
O SNE SE‏ 

والكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد يطول ؛ إذ المع ركة بين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وبين أقوامهم » كانت من أجل هذا التوحيد . 

وسأكتفي هاهنا بذكر مقدّمات تعريفيّة هذا التو حيد» وأترك التفصيل للفصل اللاحق. 

وهذا الكلام الموجحز في هذا المبحث » يستلزم الوقفات التالية : 

الوقفة الأولى : في تعريف كلمة "إله" لغة : 

يقال في اللغة : أله إلاهة وألوهَة وألوهيّة :أي عَبدعبادة. 
و ا ا ا ی م ا 
ها ٠‏ أن مرد جر كل ا الخد ردا ٠‏ فو ا عد 

الوقفة الثانية : تعريف توحيد الألوهيّة : 

N E‏ بأّه "إفراد الله تعالى بجحميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة » قولاً وعملاً » ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان" . 


سے نے ا۱ے 


)١ (‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي الع الحنفي ص ٤۳-٤١‏ . 

)١ (‏ انظر : الصحاح للحوهري ۲۲۲۳/۹ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠٠٠١‏ . والمعجم الوسيط 
بحماعة من المولفين ص ٠١‏ . 

)۳١ (‏ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص .١١‏ وانظر الحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين .1١/١‏ 


1 الاي الأول : أنواع التو مي 
سسس سس س م ب ع و 


الوقفة الثالدة : منزلة توحيد الألوهيّة هية بين أنواع التوحيد : 
هذا التوحيد هو أول دعوة و عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أجله ارسلّت الرسّل؛ 
کما قال تعالی :8 ولد یمتا في ڪل ارون اضیدرا الهو جتبر مار [النحل: من الآية ]٣ ٠‏ . 
وهذا التوحيد أنزل الله الك ۽ کما قال تعالل LS LG}:‏ 
آم إلا ا اغد ون € [الانياء: [Yo:‏ . 
اوهدا اقوعخيد غو الفازة ن الر شين وللشر كن ارعلة قم رات أو الطاب ى 


الدارين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: 'فالتوحيد ضد الشرك» فإذا قام العبد بالتو حيد 
7 


2 


إل 


الذي هو حق الله » فعبده لا شرك به شیا » کان موحدا 

وهنا التوحيد هو الذي أَمرَ رسول اله ل أن يقاتل الكفار و يقول يه : 
أن اقاتل الاس حى يشهدوا ان لا إلة إلا الله » ويۇمنوا بي وما حت به . فإٍذا 1 
عَصَمُوا مي دماءهم وأموالهم إلا بحَقها وحسابهُم على ال" . 

و "لا إله إلا الله" ' هو معن توحيد الألوهيّة » كما سيأ . 

الوقفة الرابعة : الأدلة الشرعيّة على توحيد الألوهيّة 

"توحید اللّه» وإحلاص الدین له في عبادته واستعانته » نی القرآن کٹ حدا' › کما قال 
ابن تيمية رمه الله . ومن هذه الأدلّة الكثيرة : قوله تعالى : ل یدوا اللر ٠‏ تشر ڪوا به 
2( [النساء: من الآية٣]‏ » وقوله  :‏ وقضی راتا E‏ [الاسراء: من الآية٣۲]‏ » وقو 8 
وتا أ روا إن يدر اله مخلم ادن حتناء ا [البينة: من الآية و » وقوله  :‏ قلإ صلاي وڪي 
وميا يرم اتی نامای ۷ شاوی بذلات واا ار السناي) [الأنعام:۹۲١١-11۳]‏ . 


)١ (‏ انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٤٤١/١‏ . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أي العرّ ٠٠/١‏ . 

)١ (‏ انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠٠١/١‏ . 

( ۳) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۳-٠۲/۱١‏ . 

)٤ (‏ انظر انحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمین ٠١-١١/۲۳‏ . 

( 9) صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله . 
)١ (‏ في بحموع الفتاوى ۷٠/١‏ . 


عون المجید في ټوخیع بعش كات الټوحید ۹1 


والأدلة من السئّة كثيرة جدًاء أكتفي بقوله َل معاذ بن جبل طله: e‏ 
الله على العباد؟ E,‏ الله ورسوله أعلم. قال: "حق حق الله 
على العباد : أن یعبدوه ولا یش رکوا به شیا » وحق العباد على الله ا ا 
ا بر ب ف 

ا : حكم من م يأت هذا النوع من التوحيد > وأخل بالدوعين الباقيين : 

لا يدل في الإسلام مَنْ م يأت بتوحيد الألوهيّة » ولو كان آخحذا بالنوعين الآحرّين ؛ 
"فلو ان رجلا من الئاس يومن بأن الله ل هو الخالق امالك المدبر حميع الأمور » وآله ک3 
المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات. لكن يعبدٌ مع الله غيره › م ينفعه إقراره بتوحيد 
الربوييّةء والأسماء والصفات"» وكذا لو صرف شيعا من العبادة لغير الله كبك؛ لأن الله ل 
قول : 3 اشن بشم لهد کالیه انکر er‏ رتا امن امار [لمائدة: من الآية٣۷]‏ . 

الوقفة قفة السادسة : العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوية : 

يكثر في كلام علماء أهل السلة -رحم الله أموام» وحفظ أحياءهم- ذكر علاقة الاستلزام 
والتضمن بين نوعي التوحيد هذين . 

ومن كلامهم في ذلك » قول العلامة ابن القيّم رحمه الله : "والإيّة الي دَعَّت الرسل 
أمّمهم إلى توحيد الرب ها » هي العبادة والتأليه . ومن لوازمها : توحيد الربوبية الذي أقَرً 
به المش ركون » فاحتج الله عليهم به ؛ فإلّه يلرم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإهيّة"" . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجه الله: "ويكثر قي القرآن العظيم الاستدلال على 
الكفار باعترافهم بربوییته حل وعلا على وجوب توحيده في عبادته . ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا قروا بربويته» احتجّ ما عليهم» على أله هو المستحق 
لأن يعبد وحده» ووبٌخهم منکرا علیهم ش رکهم به غیره» مع اعترافهم باه هو الرب وحده؛ 
لن من اعترف بأله هو الرب وحده» لزمه الاعتراف بأئه هو المستحق ان و ّ 


)١ (‏ صحيح البخحاري» كتاب التوحيدء باب ما حاء ني دعاء الني بلا مته إلى توحيد الله. وصحيح مسلم › 
كتاب الإبمان » باب أن من مات على التوحيد دحل الحنّة قطعاً . واللفظ لسلم . 

( ۲) الحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠۲/۲‏ . 

)۳١ (‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ٠١١/۲‏ . 

)٤ (‏ أضراء البيان للشنقيطي 4١١/۳١‏ . 


1۲ البايج الأول : أنواع الټوحي 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهيّة؛ فمن أَقرً بالأول» لزمه الثاني؛ أي : من عَرّف 
أن الله ره وحالقه ومدبْرٌ آموره»-وقد دعاه هذا اخالق إلى عبادته-» وَحَّب عليه أن يعبده وحده 
لا شريك له ؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضارَ وحده » لزم إفراده بالعبادة . 

ولله كاك كيرا ما يستدل على امشركين القرين بتوحيد الربوية هذا و 
ا اها الاس ادوا رڪ الذي ڪڪ ازيم اڪ لڪ ر E‏ 
الا رض فرشا اء اء ونر ناما ا52 اشر ناقترات زرا کڪ د لاجمو لادا وز 
e‏ [البقرة:٠۲۲-۲]‏ . 

وكما كان توحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ فإن توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد 
الربوبية؛ يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله عن توحيد الألوهيّة:"وهو متضمن لتوحيد 
الربوبيّة ؛ لأن كل من عبد الله وحده › فإِلّه لن یعبده حتّی یکون مقرًا له بالربو ية" . 

فتوحيد الألوهية يتضمّن توحيد الربوبيّة؛ أي يدحل ضمنا فيه ؛ فمن عَبَدَ الله وحده لا 
شريك له › فلا بد ان یکون معتقدا اله ره وحالقه ورازقه ؛ إذ لا عبد إلا من بيده التفع 
والضرَ » وله الخلق والأمر" . 

الوقفة السابعة : الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيّة : 

أعظم الغاط إلّما حصل من حهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد الرويّة 
وتوحيد الألوهية ؛ فليس أحدها هو الآحر » والفروق بينهما كثيرة حدًا » وأكتفي بذكر 


م ٤‏ 
بعضها › فمنه ٤‏ 
-١‏ فرق في الاشتقاق اللغوي ؛ فالربوبية مشتق من اسم "الرب" » والألوهية مشتق من لفظ 
"لاله" : 


)١ (‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٠٠-۳١‏ . وتوحيد الألوهية للحمد ص ٠١‏ . 

( ۲) الحموع الثمين لابن عثيمين ص ۲۲ . 

( ۴) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٠٠-٠۳١‏ . وتوحيد الألوهيّة للحمد ص ٠١‏ . 

)٤ (‏ أنظر إشارات إلى هذه الفروق في الكتب التالية: الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص٥ -١‏ 
۹4. والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص٤۳-٠۳.‏ وتوحيد الألوهية للحمد ص ٠۳-٠٠‏ . 


عون المجید في توضيع بعض ممفابت التو بد ۳ 


۲- فرق في التعريف؛ فتوحيد الربوبية : إفراد الله بأفعاله؛ من خلق» ورزق» وإحياء وإماتة 
وإعطاءي ومنع › شر « و 2 اځ . وتوحيد الألوهية : إفراد الله بأفعال عباده ؛ من 
صلاة » وزكاة » وصيام » وحشية » ورحاء » ومحبة » وحوف » وتوکل E...‏ 

ey ۳‏ الكفاية؛ فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده في دحول الإسلام. أمّا توحيد الألوهية 
فیکفي وحده ن فن أ و يد الالر هة ققد أن ضما و جبد ارت رة د ذلك من 
قال "لا إله إلا الله" » فقد أتى بجميع أنواع التوحيد . 

-٤‏ فرق في الإقرار ؛ فتوحيد الربوبية أَقَرّ به المش ركون » وتوحيد الألوهية رفضه المش ركون 
ولم يومنوا به» وعبدوا آهة آحری» وقالوا: ‏ ما ید لال ییون زلی‌اله نرآنی[اارمر من الآید۳]» 
ولا طْلب منهم أن يعبدوا الله وحده » قالوا ما حكاه الله 2 : 3 أجل الا ةإلها واحدا له 
ذا ليْءعَحاب € [ص : ]٠‏ . 

-٠‏ فرق في اللزوم والتضمن ؛ فتوحيد الربويية يستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن أتى بتوحيد 
الربوبية» لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. أمّا توحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية؛ 
ی ا ف ی ا رد و 


وهذه الفروق الي ذكرئها » مع غيرها من الفروق ترد على من زعم أن التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية » ولا فرق بين هذا التوحيد وتوحيد الألوهية . 

وة وقفات أحرى مع توحيد الألوهيّة في الفصل التالي ؛ حين الحديث عن شهادة "أن 
لا إله إلا الله" كمعى هذا التو حيد » وعن العبادة » وأنواعها » وأركانا . 


لاال 
دراسة بعض التفصيلات عن توحيد العبادة ”الالهية” 


وس . ل على : ن : 


البحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله : معناها ٠‏ أركانها › 
شروطها ٠‏ نواقضها . 
المبحث الثانى : العبادة : معناها ‏ أنواعها ٠‏ أركانها . 


س چ 
ا مثا لال 
شهادة أن لا إله إلا الله 
ويشتمل على عة مطالب : 


امطلب الأول : معنى "لا إله إلا الله" . 


المطلب الثانى : أركان ”لا إله إلا الله" . 
المطلب الثالث : شروط ”لا إله إلا الله“ . 


المطلب الرابع : نواقض "لا إله إلا الله“ . 


غون المجید ټی ټوخیح بعش مممات الټوحید ۷ 


نل : توحيد الألوهيّة هو معن شهادة احق : "أشهد أن لا إله إلا الله" . 

ولمًا كان ماع التوحيد » وأساسه » وعموده » هو معرفة معن شهادة الحق »› 
كان من اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناها » وفهم مرماها » والعمل .عقتضاها . 
ويتضح ذلك في وقفات مع هذه الشهادة » في المطالب التالية : 


)المطلیے الأول 
معنى لا إله إلا الله 
توحيد الألوهيّة » هو معن لا إله إلا ال . 
ومع "لا إله إلا الله" : "أي لا تعبدوا أحدا إلا الله" . 
ويزداد هذا المع وضوحا إذا قمنا بإعراب شهادة الحو هذه » ف : 
لا : نافية للجنس . 
إل : اسم "لا" مبن على الفتح في محل نصب . والخبر مرفو ع مقَدّرٌ » تقديره حقٌ . 
إلا : أداة استثناء . والاستثناء هنا مفرغ . 
الله : بدل من لفظ "إله" » وهو بدل بعض من كل . 
والحملة مع حبرها المقدّر : لا إِلةَ حقٌ إلا الله . 
وقد تقدم إن معن "إله" : معبود . فالحملة على هذا : لا معبود حر إلا الله > 
أو لا معبود بحق إلا إل واحد » وهو الله وحده لا شريك له" . 
ويتضح هذا ا معن حين التفكر في حال الكقار الذين قاتلهم رسول الله ك » فاستحّ 
دماءهم » وسى نساءهم » وأحذ أموالهم ؛ لقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ؛ يعلمون أله 
لا حالق هم » ولا رازق » ولا حيبي » ولا مميت » ولا مدير لأمورهم إلا الله . ومع هذا م 
يدحلهم ذلك في الإسلام ؛ لأئهم م يشهدوا "أن لا إله إلا الله" ؛ فعبدوا آة مع الله كلك . 


)١ (‏ انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي ص د 
( ۲) المصدر نفسه ص 4١‏ . 


( ۳) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص۷۳. وأضراء البيان للشيخ الشنقيطي .٠ 0۸/٤‏ 


۸ شماحة أن لا إله إلا ال 


)المطلیب الثاڼي 
أركان “لا إله إلا الله“ 
"لا إله إلا الله" ما نوعان من الأ ركان ؛ نوع لفظي »› ونوع معنوي . 
أمّا النو ع اللفظي» وهو ما تضكَنه لفظ الشهادة "لا إله إلا الله": فركناه نفيٌ وإثبات؛ 
"لا إل" : نفي » و "إلا الله" : إثبات . 
وأمًا النوع المعنوي» وهو ما تضمّنه معن الشهادة "لا معبود بحق إلا الله" : ف ركناه نفي 
وإثبات أيضا ؛ ف"لا معبود بحق" : نفي » و"إلا الله" : إثبات . 
يقول الشبخ عبدالله بن عبدالرجن بن جبرين: ES‏ 
فت اة ن کل ما سرۍ اله تال ؛ فكل ما سواه من الملائكة › والأنبياء » فضلاً عن 
E N‏ وأبتت الإهيّة لله وحده؛ معن أن العبد لا أله 
سيره ؛ أي لا يقصده بشيء من الاله ؛ وعو تعلق القلب الذي يوحت قضده بشيء من 
أنواع العبادة ؛ كالدعاء » والذبح » والنذر » وغير ذلك" . 
فالنفي إذا : نفي الإهمية واستحقاق العبادة عن کل ما سوی الله كك . 
والإثبات : إثبات الإهيّة واستحقاق العبادة لله فك وحده » لا شريك له" . 
وهو معن قوله 86  :‏ فلا للاي وڪي وت خياي وتاي لله ري اين 
۷ شواک وبذ اا آرت وا آیاشنلي) [الأنعام: ۳-١٠۲‏ 1] . 


)١ (‏ الشهادتان : معناها » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۲۲ . وانظر الدين الخالص لصديق 
حسن خان ۱۸۹/۱ . 


( ۲) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحکمي ص ٠۹‏ . 


O OV E OY I: OSE 


غون المجید في ټوخیح بعش مما الت وید Ma‏ 


)المطلیے )لالت 
شروط "لا إله إلا الله“ 
معنى الشروط في اللغة : 
شروط جمع » مفرذها رط . والشّرط : إلرام الشيء » والترامةُ ؛ يقال : شَرَط له 
أا اه و شط عله ا ا 0 
المراد بشروط "لا إله إلا الله" : 
يراد بشروط "لا إله إلا الله" : الأمور الى جب على الإنسان أن يلزمها » حي يُحقق 
"لا إله إلا الله" » أو : ما لا تصح شهادة "لا إله إلا الله" إلا بوحودها » ويجب اجتماعها . 
منزلة هذه الشروط من شهادة “لا إله إلا الله" : 
هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح » فلا يفتح إلا بوجحودها . 
وقد أشار إلى ذلك عد من علماء الأمة » منهم الإمام الحسن البصري رحه الله › 
حين قال للشاعر الفرزدق -وهو يدفن امرأته- : "ما أعدَدّت هذا اليوم" ؟ قال الفرزدق : 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . فقال الحسن : "نعم العدّة » إن ل لا إله إلا الله 
شروطا » فياك وقذف امحصنات"" . 
وقیل لوب بن مه ره الله: اشن "لا إله إلا اله" مفتاح المة؟ فقال: "بلی » ولکن 
E‏ 
ذكر شروط "لا إله إلا الله" 
ذكر العلماء لكلمة الإحلاص "لا إله إلا الله" سبعة شروط » نظمها بعضهم بقوله“ : 


علم » يمين » وإحلاص » وصدقك مع ححبّة » وانقياد » والقبول ها 
وزاد بعضهم شرطاً امنا » ونظمه بقوله : 
٣‏ ي 
وزيد ثامنُها الكفران منك ما سوى الإله من الأنداد قد ألها 


ويمكن بيان هذه الشروط في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ۸٦۹‏ . والمعحم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص ٤۷۸‏ . 

( ۴) انظر : كتاب التوحيد لابن رحب الحنبلي ص.۳۹ . والدين الخالص لصديق حسن خان .1ov/\‏ 

( ۳) أحرجه البخاري تعليقا في صحيحه » كتاب الجنائز » باب في ابحنائز »> ومن كان آخحر كلامه لا إله إلا 
الله . وقد وصله في تاريخه ٩٥/١‏ › وأبو نعيم في حلية الأولياء 1٦/١‏ . 

)٤ (‏ انظر الشهادتان : معناا » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جحبرين ص ۷۷ . 


۷ شماحة أن ل إله إل ال 


الوقفة الأولى : مع الشرط الأول : العلم المنافي للجهل 

مراد بهذا الشرط : 

يراد هذا الشرط : أن نعلم معن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"» ومدلولهاء علماً منافياً 
للجهل» ء في التفي والإثبات ؛ فننفي الألوهية عن غير الله ك » وها له وحدَه ؛ بأن نعلم 


من الأدلة على هذا له 

. ]١هةيآلا قول الله ق : ل اغ ل آ4 إ0 الله واستغف ر لذبل # [محمد: من‎ -١ 

والعلم هنا لا بد فيه من إقرار القلب » ومعرفته بعا لب منه عله . 

۲- قول الله ك : : إا دش شد لیوو [ارسرف: : من الآية ۸] . 

ANE ER Ra NE 

. قول رسول الله ج : "من مات وهو يَعْلم آله لا إله إلا الله دحل اة"‎ -٣ 

الوقفة الثانية : مع الشرط الثاي : اليقين المنافي للشك : 

ا مراد بهذا الشرط : 

حٌی یکون العلم كاملا » جب أن لا يكون فيه شك ولا ريب ؛ فمن علم أن معن 
"لا إله إلا الله" : لا معبود بمحق إلا الله » بجحب أن لا يرد على علمه شك ولا ريب » ويحب 
أن لا يتردد في الإمان بمدلوهما » وعليه أن يعتقد صكَة ما يقوله من أحعلّة هة الله تعالى » 
وبطلان إهية غير الله كق بأي نوع من التألّه . 

من الأدلة على هذا اس 

-١‏ قول الله 3  :‏ إا نممو اذامو بال ور سواه مار انوا رامد وا مأو ولوان سه 


في يلاله IES‏ [الحجرات:٠٠]‏ ؛ فاشترط لصدق إعام بالل ورسوله : كوم 
TT‏ . فعلم أنه لا بد من البْعّد عن الشك في مع "لا إله إلا الله" . 


)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠١‏ . 
( ۲) صحيح مسلم » كتاب الإيعان » باب من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه دحل اة . 


غون المجید فڼي ټوضیع بعض مارت الټو هرد ۷۱ 


۲- قول رسول الله ل : "أشَهَدٌ أن لا إل إلا الله وأثي رسول الله » لا يلقى الله مما 
عب غير شاك فيهما إلا دحل اة" . 

۳- قول رسول الله يل لأبي هريرة ظه : "اذهب بنعلي هاتين » فمن رأيتّه وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مسقنا ها قلبه » فبشرة بابئة ٩"‏ , 

قفة الفالفة : مع الشرط الفالث : القبول المنافي للرد : 

الراد بهذا الشرط : 

يراد من هذا الشرط : قبول ما اقعَضتَّةُ هذه الكلمة بالقلب واللسان » وتحثب رذها ؛ 
لأن من الئاس من يعلم معئ "لا إله إلا الله"» ويوقن مدلوها » ولكله يردها كبراً وحسدا ؛ 
فا لمش رکون کانوا یعرفون معێ "لا إله إلا الله" » ولکتّهم کانوا یستکبرون عن قبوله › 
کما حکى ق ذلك عنهم بقوله: ي ڪانوا | إذا قلإ ال ڪب رون 4 [الصافات:٠۴]‏ »> 
وقوله : اہ :۷ ڪڌ يات وڪي المي ت یر6 [لاسم من الب٣۳‏ . 

من الأدلة على هذا اليرع 

-١‏ قول الله کل : ل إا ڪا فر المز مانا ا ای اله ورس پڪ مذ ا 


ر رر 
2ر 


۴ ور سر ر ر 3 
AF‏ اال € | [النور:٠ه]‏ . 

-٣‏ قول الله لك : ۲ وا ڪان لمن ول م تلا فف ی الاو ودار ان ڪو نلم الخير من 
رھ E‏ ون ص الله وروق ضل ضا میا € [الاسراب:۲۹] . 


۳ قول رسول الله لل : "إن مل ما بعلي الله به ك من المدى والعلم كمل عَيّث 
أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة طب قيلت لاء » فأشت ت الكناً والب الكثيرَ » وكان 


منها حادب سكت الماء » فنع الله ا الا « فشربوا منها وسوا ورعوّا . وأصاب 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب الإبعان » باب من لقي الله بالإبمان وهو غور شاك فيه » دحل ابحئة . 
( ۲) صحيح مسلم » كتاب الإمان » باب من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه » دحل الحئة . 
( ۳) انظر : الشهادتان : معناها » وما تستلزمه کل منهما للشیخ ابن حبرین ص ۸۱-۸۰ . 


۷ خصادة أن !ل إله إلا ال 


طائفة منها أحرى » لما هي قعان » لا مسك ماء » ولا ثبت كا . فذلك مل من فقه 
ر ال وه ا بن ا ب فلم وام . ومثل من لَمْ يرع بذلك رأساً » وم 
قبل هُدى الله الذي ار Î‏ 

الوقفة الرابعة : مع الشرط الرابع : الانقياد المنافي للترك : 

الراد بهذا الشرط : 

الانقياد من مستلزمات القبول . ولعل الفرق بينه وبين القبول : أن الانقياد هو الاأباع 
بالأفعمال » والقبول إظهار صحة معن ذلك بالقول . ويلرم منهما ميعا الاأباع » ولكنّ 
الانقياد هو N‏ والإذعان ٤‏ وعدم التعقب لشيءِ من أحکام اڈ“ . 

من الأدلة على هذا الشرط : 

-١‏ قول اللہ ك e u  :‏ [لقمان آية 

ey 


۳- قول الله ق N Te‏ من الآية٤‏ د] . 


a من أحدکم ی یکون هوا عا لما حت‎ a ٤ 
sS 
: المراد بهذا الشرط‎ 


أن يكون صادقاً في قول "لا إله إلا الله" واعتقاد مدلوها » صدقا يتفي الكذب ظاهرا » 
ويعنع من النفاق باطنا ؛ 


)١ (‏ صحيح البخحاري » كتاب العلم » باب فضل من علم . وصحيح مسلم » كتاب الفضائل › باب بيان 
مَل ما بُعث النيّ ل من الهدى والعلم . واللفظ لمسلم . 
( ۴) انظر الشهادتان : معناما » وما تستلزمه كل منهما للشیخ ابن حبرین ص ۸۱ . 
( ۳) انقسم العلماء في هذا الحدیث بین مصحّح ومضعّف ؛ لان آفته کما ذکروا هو نعيم بن اد . فانظر 
كلامهم الطويل عن هذا الحديث في : حامع العلوم والحکم لابن رحب ۳۹۵-۳۹۳/۲ . ومشكاة 
المصابيح للألباني ۹/١‏ . وظلال الحئة بتخحريج السنّة له ص ٠١‏ . 


عون المجید في توضیع بعض هفات الټو عرد ۷۳ 


فلا یحالف ظاهرٌه باطته » بل یتواطاً ظاهره مع باطنه » وما ني داحل قلبه مع ما يقوله 
بلسانه » وجري على حوارحه من الأعمال . وهذا هو الصدق الذي ينع من التفاق باطنا . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول "لا إله إلا الله" 
ومقتضاها » واليقين به . وهذا هو الصدق الذي اني الكذب ظاهرا . 

) E 

-١‏ قول الله كك : لالم اخس ب اسان بر ڪوا نشو آنا وید مون ولند ا الدب 
من قباد فی الال دين صقو ركاذي كوت [r-1:‏ . 

۲ - قول الله 8 : 3 إا جاك التاق رلا نش ن سول الله الإ رسو وال چا 
ااذ ) [الانترد: :1[ فالنافقون يقولون بألسنتهم » eT‏ مدلول الشهادة 
رت للت حك اله غل بالكدب ا وان جرد اقول باللدان لا به > بل هم 
في الدرك الأسفل من التار 

قل د د ن ا وان عدا رول ال 
اا ر ف | ا ا 0 
-٤ ۰‏ حين علم رسول الله ل الأعراي شرائح الإسلام » وقال له الأعرايي : والله لا أزيد 
عليها » ولا أنقص منها » قال رسول الله إل : "فلح إن صَدَّق" . 

الوقفة السادسة : مع الشرط السادس : الإخلاص المنافي للشرك : 

مراد بهذا الشرط : 

ا ی ف واه ی کر ا فاد م ا و 
وتصفية العبادة » وتخليصها من شوائب الشرك والرياء . والإحلاص أن تكون العبادة لله 
وحده » دون ان بُصرف منها شيء لغير الله تك » لا ملك مقرب » ولا ي مرسر . 


)١ (‏ صحيح البحاري » كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوماً دون قوم . 
( ۲) صحيح البخحاري › كتاب الإبمان » باب الزكاة من الإسلام . وصحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب 
بيان الصلوات الي هي أحد أ ركان الإسلام . 
( ۳) انظر الشهادتان : معنا۳ما » وما تستلزمه کل منهما للشیخ ابن حبرین ص ۸٤-۸۳‏ . 


vt‏ شعادة أن ل إلة إل الل 
a‏ 
من الأدلة على هذا الشرط : 
-١‏ قول الله ل : الال لله اذز الخال [الزمر: من الآية٣]‏ ؛ أي لا يقبل الله من العمل 
ف ا 
۲- قول الله ك : ظ وتا مروا ا دوا امخام الد ناء ) [الينة:٠]‏ . 
۳- قول رسول الله ل :ل اله ل لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


Nib 
. وجه ال"‎ 


-٤‏ قول رسول الله يل : "أسسعد الاس بشفاعيئ من قال لا إله إلا الله حالصا من 
ENT‏ 


الوقفة السابعة : مع الشرط السابع : الحب المنافي للبغض : 

احبة هي مواطأة القلب على ما رضي الله كك ؛ فيحب ما أحب الله» ويكره ما كره. 

الراد بهذا الشرط : 

أن يحب هذه الكلمة » يحب العمل مقتضاها » ويحب أهلها العاملين مها . 

ومن هنا قيل : "كل من اذعى عحبة الله > ولم يوافق الله في أمره » فدعواه باطلة" . 
و "ليس بصادق من اڏعی عة الله » وم يحفظ حدو دی"( : 

الد ی ا کی وبحب رسوله يه وبحب كل ما يبه من الأعمال والأقوال › 
ويحب أولياءه وأهل طاعته . 

وم استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب » فإئه لا يفضل عليها شيء ؛ إذ حبّها 
بعلا القلب » فلا يتسع لغيرها » وعندئذ جد العبد حلاوة الإبمان . 


(١ (‏ صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب المساجحد ق البيوت ¢ وکتاب الرقاق ۽ باب العمل الذي ابُغي 


( ) صحيح البحاري » كتاب الرقاق » باب صفة الحئة والار . 
( ۴) ذکره ابن رحب الخنبلي في كتاب التوحيد ص ٩١‏ . 
)٤ (‏ انظر الشهادتان : معنا۳ما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۸4 


عون المجید ي ټو ضیح بعش مفات الټوحید ۷o‏ 
س س ا ڇ ت 


من الأدلة على هذا الشرط : 

۹س قول الله ك  :‏ وی کاس خد من دون ال ادا حور حب اله الذي AE‏ <( 
لی [البقرة: من الآيةه ]١ ٠‏ . ا "اشد حا ر" ا بلك 
وانيهما : O e‏ ا 

{4 E NOE, قول الله ك : لذن‎ -٣ 
ویمتنلون أوامره‎ r ۽ فالله يحبهم ہسبب مسكهم بدینه وشرعه » وهم‎ ]١ ٤ [المائدة: من الآية‎ 
. وججتنبون نواهیه‎ 


و 


eT‏ يقول eT‏ 0 ا اض نن 
انى يل A‏ ن يجعل حه علما » فأنزل 
الله ال هذه ال : 

-٤‏ قول رسول الله ب : "ثلاث من كن فيه وَحَدَ من حلاوة الإبمان : أن يكون الله 
ورسوله أحبً إليه مما سواما » وأن يحب المرء لا بحب إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في اار"" . 

واحتماع هذه الشروط يُحقق حلاوة الإمان ؛ فيستلد العبد الطاعات » ويحتمل 
المشاق » إذا كان ذلك في سبيل رضا الله ك »> ورضا رسوله يلل . 


)١ (‏ انظر الدين الخالص لصدیق حسن خان ٠٥۹/۲‏ . . 

( ۲) ذكره السيوطي في الدرّ امنثور 1۷۸-1۷۷/۲ » وعزاه إلى أبن حرير » وابن المنذر عن الحسن البصري . 

( ۳) صحيح البخاري » كتاب الإبمان » باب حلاوة الإعان . وصحيح مسلم » كتاب الإعان » باب بيان 
حصال من اتصف هن وحد حلاوة الإبجان . 


۷٦‏ شعاحة أن لا إل إل الل 
س 
الوقفة الثامنة : مع الشرط الثامن : الكفر بما عبد من دون الله : 
مراد بهذا الشرط + 
أن يعتقد بطلان عبادة من سوی الله ل وأن كل العبودات سوى الله باطلة» وحدت 
نتيجة جهل المشر كين وضلاهمم. فمن أقرّهم على شر كهم» أو شك في بطلان ما هم عليه 
فليس .موحد » ولو قال لا إله إلا الله » ولو م يعبد غير ال . 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحه الله عن الكفر ما عبد من دون الله : 
"وهذا من أأعظم ما بين مع لا إله إلا الله ؛ فإله م ججعل التلفقظ ما عاصماً للدم والمال » 
بل ولا معرفة معناها مع لفظها › بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له » بل لا حرم ماله ودمه حى يضيف إلى ذلك الكفرَ سما يبد من دون 
الله . فإن شك أو توقف م يحرم ماله ولا دمه ..."° . 
من الأدلة على هذا الشرط : 
-١‏ قول الله ك : * ۷إڪرا کنیا ينارد م لقي فم ڪھ غوت ريمن اله 
فقد استمسك لمرو الورک ۷ اناما لهسم ب[ [البقرة:٠٠٠]‏ . 
٣ ٠‏ قول رسول ال تل eS E ANI‏ 
ماله ودَمهٌ » وحسابة على اله" . 
وبعد : فهذه هي شروط "لا إله إلا الله" » ولا بد من اجتماعها » والمداومة عليها 
كي يتم للعبد بخاتمة حسنة ؛ لأن الأعمال بالخواتيم 
فم حقق المسلم هذه الشروط» كان من أهل "لا إله إلا الله" القائمين ما علماً وعملأ 
واستحق ححبة الله وثوابه » والتنعّم في جات النعي^ . 


)١ (‏ انظر الشهادتان : معناها » وما تستلزمه کل منهما للشیخ ابن حبرین ص ۷۸ . 

( ۲) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ٣۳‏ . 

( ۴) صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب الأمر بقتال الاس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الل . 
(٤ (‏ انظر للاستزادة عن هذه الشروط : تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لعبيد الحابري . 


غون المجید في ټوخیح بعض مھفایت )لټو ید ۷ 


)المطلی الرابع 
نواقض ”لا إله إلا الله“ 


النواقض لغة : 

النواقض ججمع »› مفرده ناقض . يقال : تقض الشيء نمضا : أفسده بعد إحكامه . 
ولقض ها امه فلن : أبطلة فافض ضة الإبرام > وهته نقض الها أو اليحين + تكله 
وقش الل او لرل ١‏ حل طافاة وق الا ف : 


الراد بنواقض "لا إله إلا الله" : 


يراد بنواقض "لا إله إلا الله" مُفسدائها ؛ أي الأمور ال إذا فعلها الشخص › فَسَدَ 


توحيدّه وانتقض . فإذا جد في العبد ناقضٌ من نواقض "لا إله إلا الله" » فإِلّه لا يكون 
من المسلمين » ولا يكتسب أحكامَهم » بل يعطى أحكام أهل الشرك والكفر . 


ذكر نواقض "لا إله إلا الله“ : 
تنعت طرائق العلماء في ذكر هذه النواقض »› وتقسيماتها » وتفريعاها . 
ا 
ولكتي سأكتفي بالنواقض الي ذكرها شيخ الإسلام محكد بن عبد الوهاب رجه الله في 
رسالته الوسرهة ب تراق ا : 
وهذه النواقض عشرة » والحديث عنها سيكون في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للرخشري ص ٠١١‏ . والقاموس امحيط للفيروزآبادي ص ۸4٦‏ . ولسان العرب 
لابن منظور YET/Y‏ . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ۹٤۷‏ 

( ۴) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ٩‏ . 

( ۴) هذه الرسالة مطبوعة ضمن مولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» قسم العقيدة والآداب» ص ۳۸۷-۳۸١‏ . 


۷۸ شهاحة أن ل | له إل الل 


الوقفة الأولى : مع الناقض الأول : الإشراك بال“ : 

الراد بهذا الناقض : 

يقع هذا الناقض إذا صرف الإنسان شيعا من العبادة لغير الله كك ؛ من صلاة » أو 
زكاة » أو ذبح » أو نذر » أو نحو ذلك . 

يقول ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سرحه ال- : "الشرك هو تشريك غير 
الله مع الله في العبادة ؛ كأن يدعو الأصنام أو غيرَّها » أو يستغيث ها » أو ينذر ها » أو 
ل ا او عو فا ا 

ومن العبادة : التذر › فمن صرفه لغير الله فقد أشرك . يقول الشيخ سليمان بن 


ت 


"۱ ا سے ا 


عبد الله سر حه الله : "إن الله تعالى مدح الموفين بالنذر » والله تعالى لا بمدح إلا على فعل 
واحب أو مستحب ٠‏ أو ترك حرم » لا يدح على فعل الباح اجرد » وذلك هو العبادة . 
فمن فعل ذلك لخير الله متقرباً إليه » فقد أشرك"" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله اك : ن نەم ش4 رالد کر لی اة رتوار" و وا للظالمی مر انصار ر( 
[المائدة: من الآية۷۲] ؛ فالله ل قد حرم احتة على کل مشرك > وجحعل ا الدائہ ؛ 
لاله ترك القيام بعبوديته کل“ 

٣‏ قول الله ل انر ر ا دون اتلم اء ون برد باله تقد ضل 


َالدا 4 [لساس» ]٠١‏ ؛ ف "من لقي اله لا شرك به شيعا حل اة » وس ليه شرك 
به دحل اا » كما قال الصادق المصدوق يل . 


)١ (‏ سيأني الحديث عن هذا الناقض ممصلا في الباب الثان من هذا الكتاب . 
( ۲) ججحموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز ٠۲/٤‏ . 

( ۴) تيسير العزيز الحميد للشیخ سلیمان ص ۲٠۳‏ . 

)٤ (‏ انظر الحواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القیم ص ٠۹۱‏ . 


( 9) صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب من مات لا شرك بالله شيعا دحل اة ومن مات مشر كا دحل اار . 


عون المبید ټڼي ټوخیع بعش هفات الټو مرد ۷۹ 
| ا ا و ا ا ا 


الوقفة الثانية : مع الناقض الثاني : مَنْ جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله » يدعوهم 
مع الله » أو من دون الله » أو يسأهم الشفاعة » أو يتوكل عليه : 

اراد بهذا الناقض : 

أن يجعل العبدٌ لنفسه واسطة بينه وبين الله كل » فيما لا يقدر عليه إلا الله » أو فيما لا 
شرع ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة ؛ كطلب الرحمة والمغفرة » ودخول اة » وطلب 
الشفاء » والرزق من غير الله ک8 . فهذا من الشرك الأكر“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رمه الله عن هذا الناقض : "فمن حعل الملائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم » ويت و كل عليهم » ويسأمم حلب المنافع ودفع المضارّ ؛ مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب » وهداية القلوب »› وتفريج الكروب » وس الفاقات › فهو كافرٌ بإجماع 
امسلمين""؛ لان الثمرة الي يريد أن يصل إليها من يُجيز جعل الوسائط بين العبد وريه › 
هو إثبات الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك بعين“ 

من الأدة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله کل : ل وال موہ من دون الله ننجيب لە إلى بور اتياتة وم ن 
دعام دافاو € [الاحقاف:ه] . 

قول الله لك : | غو کی راذن دعو من دونه بس جییول بو بء ! | ڪا سط ڪتيه 
لیالماء یلع فاو و د ڪان روا في سال 4 [الرعد: ٤‏ 

۳- قول الله ق : ( قلاات ر ڪاڪ الذي ڪول مڻ دون الا روني تادا ڪقوا من 
ضار شرفي الس اوت ار ا کا د کی بیت الل د ارش ا 
لاغروم ا 6[ 


)١ (‏ سيان الحديث عن هذا الناقض ممصلا في الباب الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
( ۲) انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن عمد القحطاني ص >٤‏ . 
( ۳) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/١‏ . 

)٤ (‏ انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ۳۷ . 


۸٠‏ شها حة أن لا إلة إل الل 

الوقفة الالعة : مع الناقض الثالث : عدم تكفير الملشركين» أو الشك في كفرهم › 
أو تصحيح مذهبهم (, 

ا مراد بهذا الناقض : 

مر الله کل رسوله ل فی آيات كثيرة ت بالبعد عن الكفار واش ركين » والمخالفة هم 
والبراءة منهم . قال تعالى : ( وڪ ڏبوك الي تيو E‏ رونا غل وا 
ري" ا [یونس:۱٤]‏ » وقال ڪل : ۶ قل ٤اا‏ اڪاو YK‏ 
ا رادو اعد رانا اید ما EDE‏ تاھ ڪوڪ رې رږ). 

a‏ الحكم قكفير الكافر مبنة على أصلٍ کبیر ؛ وهو اَن الله تعالی عقد الأحرة 

والموالاة والحبة بين المؤمنين کله وى عن موالاة الکافرین کله > ممن ثبت في الكتاب 
والستة الحكم بكفر هى" . 

ف"مَنْ م بيكفر المشركين الذين كفرّهم وش ركهم ظاهرٌ بين » فهر كافر ؛ لن الله تعاللى 
کفرهم في کتابه» وعلی لسان رسوله یی فلا تحکم بإسلام المرء نی فر المش رکیں"" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قو ل الله ق : : الذي اوا تنخذوا کڪ ڪا يان استحبوا ف 
علی لاان زرو نڪ مارا رای € [التوبة:۳] . 

۲- قول اله ق : با ا ما۷ تخد وا کد وي وک د رڪ اويا روه بار ) 
[الممتحنة: من الآية ا] . 

۳- قول الله ل : تج دقرا سو الله ایور اح ب ودوت ا5 ا ڪان 


اناد واااو بحرا کشر ١‏ افا من الآية۲۲] . 


)١ (‏ سيأني الحديث عن هذا الناقض مفصًلاً في الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
( ۲) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ١ه‏ . 
( ۳) تيسور ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن عمد القحطان ص ٣ه‏ . 


س 


مون المجید في توضیح بعص مممات الټوحید ۸۱ 


الوقفة الرابعة : مع الناقض الرابع : من اعتقد أن غير هدي الي بل أكمل من هديه › 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه . 

اراد بهذا الناقض : 

من اعتقد أن هناك دينا أحسن من الدين الذي حاء به رسول الله بل > أو هَذياً أكمل 
من هديه إل » أو حكما أفضل من الحكم الذي اتی به من عند ربه ت » فقد كفر ؛ ۽ لاله 
کلت ما جاء في کتاب الله وستة رسوله يل ؛ فالله يقول : ( نخدا شرا هدي اي مي 
قور ویر انمت اذی شاو لاحات رھ ڪا [الاسرء:٠]»‏ ویقول 86: 0واح 
ماله ڪا اور ووي 4 [لادة:.٠]ء‏ ويقول رسول الله لك:".. وخر اهدي هدي محمد مئ 

فل ا الشيخ محمد بن إبراهيم رهه الله : "من اعتقد ان حکم غیر الرسول 4 
أحسن من حكمه » رأتم وأثمل لا بحتاحه الاس من الحكم بينهم عند التدازع ؛ إمّا مطلقا » أو 
بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث الي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال » فلا ريب أله 
كف" ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين الي هي محض زبالة الأذهان > وصرف نحالة الأفكار » على 
حکم الحکیم ا 

من الأدلة على هذا الناقض : 

١‏ - قو ل الله ك e E}:‏ ال ویوا ارسولو ا 
في شيء فروءالی‌الله اسول کا ا وار الحم ذل خير باحسنا [التساء:۹ه] ؟ 
فال 8 طلب من عباده الاحتکام إل کتابه وة يه ل عند وقوع التازع . 

-٣‏ قول الله ك : آل ری این روآ اسا ا رل اكوا ا ترل ن قبلاك رید وان 
E‏ لی اطاغوت ر سرا آزڪنروا بورد التبم اناف ضا5 بيدا (١‏ [النساء: ٠‏ ] ؛ 
فأحبر 8 أن الاحتكام إلى غير كتابه وة يه ل إضلال من الشيطان » وهو من صنيع 
المنافقين: ارذ اذا قیل م تاا یکا انر ال وای اسول ا رات المافتي ان نص دون عضر [النساء:١٠]‏ . 

-٣‏ قول الله ق : $ دورد زیی کی ردنت شر رای تج درفي 
اسهد حرا قضیتوسننو نایا [الساء:ه٠]؛‏ فتفى الإمان عن e‏ الله ك . 


٩ )‏ تقدم تخريجه ص ه ۰ 
( ۲) رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص ٠١‏ . 


۸۲ شصاحة أن لا إله إلا اث 


الوقفة الخامسة : مع الناقض الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول بل . 

ا مراد بهذا الناقض : 

بُغض وكراهیة احق من صفات الکفارء کما قال تعای: 8 بل جا بالق وڪ ر 
lL‏ مى الآية.۷ ] » وهو أيضا من صفات المنافقين الذين قال الله تلك 
عنهم و اا وم رْڪار مر [الره: من الآية٤٠]‏ . 

ق أو أبغض وكره التكاليف الشرعية -من صلاة وصيام 
وز اة ونج وغورغات ٠‏ وى أن الله يكلف ها فهذا لا شك ي كفره ١‏ لأن فى ية 
ترا للقبول والانقياد والتسليم الي تقدّم الحديث عن اها من شروط لا إله إلا الل "© . 

ولذلك كفر العلماء من أتصف مذه الصفة › وقالوا : "تكفيرٌ هذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام » والقرآن ملوء من تكفير مثل هذا التو ع.." . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله کل : ( کتبا کڪ هوا ما نر الاح غا € [عمد:ه] ؛ فهؤلاء 
کرهوا ما أنرل الله من القرآن -وهو ما حاء به البيّ ج » فلم يقبلوه» بل أبغضوه» ورفضوه» 
فأحبط الله أعمالهم » والأعمال لا تحبط إلا بالكفر الذي يناقض الإبعان . 

٣‏ - قول الله ك : : ( یذ ااذ یحاری عن اران مید عتا وص عذا بي [الور: 

من الآبة٣]‏ . وريت اذه اق فاخا ة رسرل اد عاف هخه السا رلك 

-٣‏ قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- : N‏ . وقوله ط 
محمول على الترك مع البغض والححود » أو على ترك منهج البي ي وطريقته الي أوحب 
على مته n‏ ) 


)١ (‏ انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام للقحطاني ص ٦۹‏ . 
)١ (‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٥۲۲‏ . 

( ۳) ذكره ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة ص ٠١۳‏ : 

)٤ (‏ انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص 1۹-٦۸‏ . 


حون المجید في توضیع بعض مات الټو مرد A‏ 


الوقفة السادسة : مع اللاقض السادس : من استهزاً بشيء من دين الرسول يل › أو 
ثوابه › أو عقابه . 

المراد بهذا الناقض : 

من ترا بکلام فيه غ من دين الله » أو تنص له » أو استهزاء به » أو تنقص 
لرسول الله ل » أو استهزاء به » كفر بإجماع علماء المسلمين" . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله رمه الله- : "وهذا أجمع العلماء على كفر من فعل 
شيئ من ذلك ؛ فمن استهزاً بالل › أو بکتابه » أو برسوله » أو بدینه» فر -ولو هازلاً 1 
E N a‏ 

ويقول الشيخ مد بن عتيق رجه الله- : "اعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن من 
استهراً بلله » أو رسوله » أو كتابه » فهو كافرٌ » وكذا إذا أتى بقول أو فعل صريح في 
الاستهراء"" . 

ويقول الشيخ عبدالر من ؛ بن ناصر السعدي ره الله : "فإن الاستهزاء بالله ورسوله 
کفرٌ خر ج عن الدين؛ لان أصل الدين مبيْ على تعظيم الله» وتعظيم دينه» ورسله. والاستهزاء 
بشيءَ من ذلك مناف هذا الأصل › ومناقض له اشد المناقضة" . 

من الأدة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله کل وتن سا يقو انما ڪت تخوض وب لقب قل اله ته ومر وله ڪا 
نھر ندموا کد ڪر شا [التوبة:٠٠-٠٠]‏ . 


)١ (‏ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ١٠۳‏ . 

)١ (‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص 11۷ . وانظر : روضة الطالبين للنووي ٠٠-٦٤/٠١‏ . 
والروضة الندية شرح الدرر البهية لصدیق حسن خان ۲۹۳/۲. وفتاوی العقيدة لابن عثیمین ص .٠۹۳‏ 

( ۳) الدرر السنية في الأحوبة النحدية سلعدد من العلماء- ٤۲۸/٠٠١‏ . 


)٤ (‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام الان لابن سعدي ۲٠۹/۳‏ . 


۸4 شماصة أن ! إله إل الل 


هاتان الآيتان حكمتا بكفر المستهزئين بالله » أو بدينه » أو بكتابه » أو برسوله › 
ولنزولهما سبب» أحرحه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما- » 
وفيه : "أن رحلا قال في غزوة تبوك» في مجلس : ما رأينا مثل قَرّائنا هؤلاء» أأرغب بطونا » 
ولا أكذب ألسناء ولا أجين عند اللقاء . فقال رجحل في الجحلس : كذبت» ولكلّك منافق › 
لأخبرن رسول الله ب4 . فبلغ ذلك الني ي »> ونرل القرآن . قال عبد الله بن عمر ؛ فأنا 
رأيئه متعلقا قب" ناقة رسول الله بب لكيه الحجارة» وهو يقول : يا رسول الله إّما 
کا ول ورول ل بل وتە ومر سره وله ڪت م نهرو ۷# تفت روا 
ا ا لاڪ د . 

. ك › أو بآیاته » أو برسوله کل‎ SE EN SEE 

فائدة : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله : هل تنطبق الآيتان السابقتان 
على الذين يسخرون ويستهزئون بالذين يعفون لحاهم » ویلترمون بدین الله ؟ فأجاب 
رجه اله اهؤلم اللين يسخرون:بالدين ترون دين ا اندي رام ب إو كارا 
يستهزئون هم من أجل ما هم عليه من الشّرع » فإن استهزاءهم هم استهزاء بالشريعة › 
والاستهزاء بالشريعة كفرٌ . أمّا إذا كانوا يستهزئون هم » يعون أشخاصهم -بقطع النظر 
عمّا هم عليه من الباع السّة في الثياب واللحية- » فإتّهم لا يكفرون بذلك ؛ لأن الإنسان 
قد يستهزئ بالشخص نفسه » بغض النظر.عن عمله وفعله . لكن يجب على كل 
إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم » أو الاستهزاء بأهل الدين الذين يتمسّكون ا 
دل عليه كتاب الله وسئة رسوله لل" . 


)١ (‏ حَقب الناقة : الحزام الذي يلي حَقَرّ البعمر . أو هو حبل نشد به الحقيبة (المعحم الوسيط ص ۱۸۷) . 

( ۲) أي تُذميها (المعجم الوسيط ص )٠٠١‏ . 

( ۳) حامع البیان في تأویل القرآن لاہن حریر الطبري ٤۰۹/٩‏ . وإسناده لا بأس به . وانظر جحموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية۲۷۳-۲۷۲/۷. والحذر بععرفة أن من هزأً بالدین کفر لمال الدین باش ۲۱ .۳٣-۲‏ 


)٤ (‏ فتاوی العقيدة لابن عثیمین ص ٠۹٦۹‏ . وانظر المرحع نفسه ص ٠۹۷‏ 


حون المجید في توضیح بعض ممكابت الټو مید ۸o‏ 


الوقفة السابعة : مع الناقض السابع : السَحْرٌ » ومنه الصرف والعطف . 

السحر من نواقض "لا إله إلا الله" . 

ومن السحر أدوية وعقاقير وعُمد وطلاسم ثور على بدن المسحور فتجده ينصرف 
عن زوجته "الصرف" ؛ فيبغضها وييغض بقاءها معه . أو ينعطف قلبه وميل نحو زوجته أو 
OS E E O E‏ 

والدليل على هذا الناقض» قول الله کاک : * ونجنو ما تر طن على مك سیا وماك 
يمان وڪ راليام ڪف رو بعلمو الاس الس روا آنرل ڪلى لاڪين , بابل مروتو e‏ 
لازن کد کت یکنو إا نحن تار کیا رر وترؤجه وما مہ امز 


ص رر 
4 


نەن ا إ0 بان الله وا ا E‏ ال اشتر ا فيا لاحره من حلاف وسا 


سے نے ار e‏ ر ج 2 


شرا هار واا [البقرة:۲٠٠]‏ . 


الو قفة الثامنة : مع الناقض الثامن : مظاهرة المشركين › ومعاونتهم على المسلمين . 

ا مراد بهذا الناقض : 

القصود من مظاهرة امش ركين ومعاونتهم على المسلمين : أن يتخذ البعض الكفارَ 
والمش ر كين ياء فیکر نوا هم اتفتارا وأغوانا خد السلجنء ورن إليهم » ويذبون 
عنهم بالال والسنان والبيان . فهذا كفْرٌ يناقض الإسلام . 

والله لق مانا في آيات كثيرة أن شخحذ الكفار والمش ر كين أولياء . 

ومن معان هذه الولاية ال تهينا أن نصرفها همم : الحبّة» والمودة الدينيّة» والثصرة › 
واا ند على السلتن : 


)١ (‏ سيان الحديث عن هذا الناقض بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب . 

) ۲( انظر : شرح نواقض التوحید خسن عواحي ص ۸۷-۷۸ : وتيسير ذي الحلال والإكرام بش رح نواقض 
الإسلام لسعد القحطان ص ۸4-۷۹ . 

( ۳) انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١-٠٠۹٠/١١‏ . 


3 شهاحة أن لا إلة إلا اف 


من الأدلة على هذا الناقض : 
١‏ -قول الله ك : تخذ الل سرلالڪافرين الام دون المڑمتیی وة يس نالفي 
شین إا أن ترا انر ائوڪ ڌم رڪ ماله ته شه لی اله لصي" [آل عمران : ۲۸] ؛ أي لا تتحذوا أَبّها 
الومتون الكفارً َر وأنصارا تالوم على دينه» رتظاهرو مم على المسلمين من دون المؤمنين» 
وتدلومم على عوراتم ؛ فاه من يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دینه › 
ودحوله في الكفر . إلا أن تكونوا في سلطاممم » فتخافوهم على أنفسكم » فتظهروا الولاية 
بألستتكم » وأتضمروا هم العداوة » ولا ُشايعوهم على ما هم عليه من الكفر › ولا تعينوهم 


)1( 
على مسلم بفعل 2 
8 أ سے سرا hs‏ کر نے ا سےا ا یو سرس و 9 
- قول الله ك : 6 الین منوا نتخذوا الیهود والتصا ری اواء هد اويا بض وین ر 


د ان ا مهد ال بدي المي € آالائدة: [o‏ ؛ أي لا تتخذوا ها المؤمنون اليهود 
والنصاری ا 2 ذلك نکم فزله منهم؛ لأن "التولي التامٌ يوحب الانتقال إلى دينه» 
والتولي القليل يدعو إلى الكثير » م ندرج شيعا فشیعا › حی یکون الد , 

۴۳ قول الله قك : ا تج د فما و اله ووم اخ ا ا 
ناما اڑا کاک ووی کو شر یاون ڪب فی اوی اھ اوو رئا عاد 


^ 


کات ري نزب اپا م الد فیا مرضي الل عد وبر ضوا هوا حر ی الها حر يالله ر" 
الح ) [الحادلة e [Y:‏ فاح ق أن المؤمن الذي لا ا کن الله ا ا إليه 
ما سواها- لا تحده موادا لمن حادٌ الله ورسوله ؛ فإن هذا جمع بين ضدّين لا يجتمعان « 


۳ 
ووب الل ربوب مغادیه لا معان . 


ر 


اقول اذ هھ : ( انڪ عرد بنَقاتا وڪ م في الڏين وڅ روڪ دمن 
دا رڪڏ وخ اروا علي اڅ جڪ ان رذ FRR‏ وخر اطا( [السی: :] ؟ فأحير اڭ 


أن مسن يفعل ذلك -أي من وى الكقار E‏ وذلك الظلم يكرن سب اولي » فن 
کان تولا تاا » کان ذلك کفرا مُخحرحاً عن دائرة لاساد 


)١ (‏ انظر حامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري ۲۲۷/۳ . 
( ۲) تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ۳۰٤/۲‏ 

( ۴) انظر قاعدة في النحبة لابن تيمية ص ۹٠۰-۸4‏ . 

)٤ (‏ تيسرر الكرع الرحمن لابن سعدي ٠١۷/۷‏ . 


حون المجید في ټوخیح بعش مات الټوحید ۸۷ 


الوقفة التاسعة : مع الناقض التاسع : من اعتقد أن بعض الاس يسغه الخروج عن 
شريعة محمد ب » كما وسع الخضر ال الخروج عن شريعة موسى كي . 

ا مراد بهذا الناقض : 

يعتقد البعض أن بالإمكان الخروج عن شريعة نينا محمد يل ومخالفته » والاستغناء عن 
E E‏ 

ولا ريب أن هذا الاعتقاد كفرٌ محر عن المة . يقول الشيخ موسى بن أحمد القدسي : 
من اعفد أن لأ خد اطعا إل ا من غير اة عمد ف أو ا جب عليه اماع أ ر أن له أر 
E O‏ : آنا محتاج إل عمد ني علم الظاهر دون 
NE AN OE EN EOS NEE‏ 
عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى » أو أن غير هدي النيّ ل أكمل من 
i TE‏ 

وقال شخ الاح ابن ية :من افد أن أحنا من أرلياء ال یکون مع محمد 4ل 
کما کان الخضر مع موسی ا8 » فإلّه ستاب » فإن تاب » وإلا ضربت عق" . 

وقصة المخضر مع موس قصّها الله علينا“» وفيها : حرق الخضر للسفينة» وقتله للغلا» 
وإقامته للجدار . وقد زعم المحتجُون ما أن الخضر خالف موسى ال وحرج عن شريعته 
وعن الأمر والنهي الشرعييّن . قالوا : وكذلك يسوغ لبعض الاس الخروج عن الشريعة 
النبويّة كما ساغ للخحضر الخروج عن متابعة موسى اكك“ . 

ومزاعمهم هذه مردودة علیهم من وجوه : 


)١ (‏ انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/١١‏ . 
( ۲) الإقناع لطالب الانتفاع لموس المقدسي ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ . 
( ۳) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲/۳) . 
)٤ (‏ في سورة الكهف ٠‏ الآيات ۸۲-٠٠۰‏ . 
)١ (‏ انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/٠١‏ . 
)٩ (‏ ذکرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی ۲٠۹۳/۱۱‏ . 


۸۸ ) ) شهاصة أن ل إله إلا ال 


-١‏ إن موس اتتا لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » ولا كان على الخضر اتباعه » بل كان 
مبعوثا إلى قومه حاصّة؛ إلى بي إسرائيلء والخضر اث ليس من بي إسرائيل. وموسى أجل 
صد الخضر للتعلم منه » والأحذ عنه وحين لقيه قال له : "تيك لتعلمي مما 
E ONE‏ . فلا يقاس عليه رسولنا ل الذي أرسله الله حميع الثقلين ؛ الح 
والإنس» كما قال يل : "وكان الي ببعث إلى قومه حاصة» وبعثت إلى الاس عامة"". 
ولا تبر صنيع الخضر الك حروحاً على شريعة موسى كال 
ټی وم بطعه فی کل ما أمرء أو ینته عا می عنه وزجر » فهو من امه » ولا يجوز له 
خالفته » فإن فعل » فهو حارج عن شريعته عليه الصلاة والسلام لا محالة . 

۲- إن قصة الخضر ا#فا# ليس فيها مخالفة للشريعة > بل ما فعله أ بباح في الشريعة إذا 
علم العبد أسبايما كما علمها الخضر اهيل وا لما بين الخضر لموسى أسبايها » وافقه 
موسى اكا على ذلك » ولو كان ما فعله النضر مخالفا لشريعة موسى » لما وافقه حال" . 
ما هذا الذي يريد الخروج على شريعة محمد بل › فهو مخالفُ لشريعته . ويتضح ذلك 
في الوجحه الثالث . 

۳- إن ما فعله النضر الل كان عن وحي من الله كك وليس جرد خحيال أو إلمام . وهذا لا 
يمكن أن يكون لأحد بعد رسولنا ؛ حا الأنبياء والمرسلين» الذي بموته انقطع الوحي . 
ومن اذآعى حصوله كفر^“ . 

إذا : لا يجوز اروج على شريعة حاتم الأنبياء والمرسلين ي حال » ومن فعل ذلك › 
فهو كافرٌ مرت » وهو من أعظم الاس كفرا . 


) 1) صحيح البخحاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

( ۲) صحيح البخحاري » کتاب التيمُم » باب ۱ » حدیث رقم ۳۳۹ . 

( ۴) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠۳/١١‏ . وشرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص 
٠١١-٠١‏ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطان ص ٠٠١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفكر الصوف في ضوء الكتاب والستة لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٠۳۲‏ . 

)١ (‏ انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية ٠١۳/١‏ . 


e apie 


حون المجید ي ټوضیح بعش مفماتھ الټوحید ۸۹ 


الوقفة العاشرة : مع الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله فلا يتعڵّمه» ولا يعمل به. 

امراد بهذا الناقض : 

الإعراض التامٌ عن دين الله كك » والتولي عن طاعة رسول الله بل » والامتناع عن 
الاأباع » والصدود عن قبول حكم الشريعة ؛ فلا إرادة ل و ات 
ی ما کو غا ويغّرض إعراضاً كيا عن جنس العمل الظاهر "الطاعة أو الاتباع" . 
والإعراض الا اللي لا يقع إلاً ممن تكن من العلم ومعرفة الح » وتكن من العمل » 
فأعرض » وفرط » وترك ما أوجبه الله عليه » من غير عذر . فهذا وأمثاله مفرط بإعراضه 
عن اتباع داعي الهدى . فإذا ضل » فإلما ُن ا وا 

وبحب أن بعلم أن الإعراض ليس كله مما يحرج من الملة » بل الذي يُكفر بت ركه هو 
الإعراض عن تعلُم الإمان العام امحل » والإعراض عن جنس العمل الذي يعد شرطا 
في صحة الإبمان" » فهذا هو الذي يكفر فاعله لاله م يتعلّم دين الله » ولم يعمل به . 

يقول العلامة ابن اليم عن الإعراض عن تعلّم الإبمان احمل الذي يدحل صاحبه في دائرة 
الإسلام : "والإسلام هو توحیذ الله وعبادته وحده لا شريك له » والإیعان باللّه وبرسوله › 
واباعه فيما حاء به . فما م يأت العبدٌ هذا فليس بمسلم » وإن لم يكن كافرا معاندا » 
فھو كاف جاه" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإعراض عن العمل : | تين أن الدينَ لا بد فيه 
E‏ 
ول يود واجباً ظاهرأًء ولا صلاةء ولا زكاة» ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات"“ . 


)١ (‏ انظر : طريق المجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص ٤١١-٤١١‏ . وتيسير ذي الحلال 
والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ٠١١‏ . 

( ۲) انظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم ابحوزية ٤۳/١‏ . واجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين 1۷/۳ . 

( ۴) انظر : شرح نواقض الإسلام لحسن عواحي ص ٠٠١‏ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض 
الإسلام لسعد القحطاي ص ٠١۳١-٠١۲‏ . 

)٤ (‏ طريق المحرتين وباب السعادنين لابن قيم الحوزئة ص £١١‏ . 

( ۵) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦۲٠/۷‏ . 


۴ خصاسة أن !ا إله إلا اڈ 


© ا ا ا ا ا اڪ کا 
من الأدلة على هذا الناقض : 
» ت أ“ E‏ سر ر 0 2 2 ّ 4 
-١‏ قول الله كك : ۲ وولو آم الله وبا لر سول اتتا یری فر ررر ذلك وا ولتك 
انز وإ کر زیی ال ومسو کک م لدا رو م سرض [انور:۸-4۷»] + "فنفی 
اوی ودا دعو لی الله وسو ! فرق سد 
الإمان عمّن تولى عن العمل » وإن كان قد أت بالقو ل٩‏ 
8 ر 0 ا م ا 
۲- قول الله كك : 8 ل اأطیموا الل سول فان ووا ال۷2 بحب ڪا [آل عمران:۳۲] ؛ 
قو قل لراسول رن ولوا رل ران 
I EU SEE E‏ 
۴۳ قول الله ك ق : و ذافیل ی تاوا زیی کا نرہ لل ونی ارس رات اماد ولك 
"فين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول ي وأعرض عن حكمه » 
Tn i 4‏ 
فهو من المنافقين » وليس .عؤمن" ‏ . 
£ - قول الله ك : وناغ ڪن ذڪ ري نا سيه ٽڪ وت خش رار اغى # اين 


ا ري تى وق ڪت ”مرا فال ڪ ذا انك اتا يها ڪان ايوم سی [طے:٤‏ ۱۲۹-۱۲[ ؛ 
فأحبر ك أن العرضين في معيشة ضنك » وضيق » وأّهم بُحشرون يوم القيامة عُمياً . 


او أ 4 [النساء: ١]؟‏ 


خاتمة النواقض : 
حم شيخ الإسلام محمد بن عبد اواب رحمه الله مبحث النواقض بقوله : "ولا فرق 
في جميسع هذه النواقض بين امازل » واحاد » والخائف » إلا الْكرّه و لھا ن اظ ا 
یکوت خخطرا ومن ¿ أكثر ما يكون وقوعا » فينبغي للمسلم أن يحذرها » ويخاف منها على 
نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه › وأليم عقابه » وصلی الله على حّد محمد" 
E e‏ 
تأملت قي سبب نزول الآية ل انز نوا ق ڪرت رند لامڪ )؛ كفروا بسبب كلمة قالوها 
على وجه المزاح واللعب . نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى إلّه سميع جيب . 
)١ (‏ محموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠٤١/۷‏ . 


( ۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۳۸/۱ . 
)١ (‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٠۳‏ . 


العبادة ت وأنواعها » وأركانها 


E و‎ 


اقلت اأرل فت الاد ا صخا 
الطلب الثانى : مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعية . 
الطلب الثالث : أنواع العبادة . 


المطلب الرابع : أركان العبادة . 


۹۲ العباحة . وأنواعما . وأرهانها 
أ د ي ي ل ا م ي ا س ا ا ا 
المطلج الأول 
معنى العبادة في اللغة والاصطلاح 

العبادة لغة : 
العبادة في اللغة : الذل والخضو ع . يقال : دة : ذللهُ . وعد الطريق » وحبد البعير . 
ويال : عبد لله عبادة » وحبودية : انقاد له » وضع » وذل , 
بول لار ر بن العبد في معلقته المشهورة » يصف ناقته : 
تباري عتاقا ناحيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معد 


ت ءإ ۰ ور وت )۳( 
ومور معبد : أي تراب ممهد مذللٌ ‏ . 


العبادة اصطلاجاً 
والعبادة قي الاصطلاح : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة . 


هى لضن غاي الدل ل تغال غا ا ل ق ؟ فمن ضع لإنسان مع بغضه له لا 
یکون عابداً له» ولو حب شيت و م تفضع له ام یکن له عابداً؛ کما قد بحب ولد وصدیق. 
فالعبادة -إذا- تتضن غاية ا لحب مع غاية الذل > كذا عرفها العلامة اين القيّم بقوله: 
وعبادة الرحمن غاية به مع ذل عابده » هما قٌطبان 
فهي في مفهومها العام تعيٰ : "القذلل لله عة وتعظيماً ء > بفعسل أوامره » واحتنساب 
نواهيه » على الوجه الذي جاءت به شر ای "() 1 


والله ق حب الى عبده اومن من کل شيء » وأعظم عنده من کل شيء . 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للرخشري ص ٠٠٦١‏ . والمعحم الوسيط لحماعة من المولفین ص ٥۷۹‏ . 
( ۲) انظر شرح المعلقات العشر للزروزن ص ٩۷‏ . 

( ۴) انظر أساس البلاغة للزخشري ص ٠۷‏ . 

)٤ (‏ انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۲۳ . 

( ۵) انظر المصدر نفسه ص ٠٤-۳۳‏ . 

)١ (‏ انظر النونية لابن القيم -بشرح اطرٌاس- .٠٥/١‏ 

( ۷) الجحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ عمد الصا العثيمين ٠٠/۲‏ . 


ATER ORE 


ون المجید ي تټوخیح بعض همات الټو جحد 4۳ 


المطلج الثاڼي 
مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعيّة 

سبق أن ذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة » بأّها : "اسم حاممٌ لكل ما 
يبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" . 

فالعبادة على هذا لا تقتصر على ركان الإسلام فحسب؛ من صلا وصیا» وزکاة » 
وحج . بل إن الإسلام أسبَعَ على أعمال الإنسان كلها صفة العبادة » إذا تحمق فيها شرطا 
قبول العمل » وها : 

أولاً : الإحلاص ؛ بأن يكون العمل خحالصاً لوجه الله الكرم › كما قال تعالى  :‏ وت 
سرا إا یدو ال محلم الد حتت ) [البينة: من الآيةه]. فينو ي العبدٌ أن يكون عمله » وقوله» 
NIETO e e a E‏ م إلا بالنيات» 
كما قال بل : "إلّما الأعمال بالنيّات" ؛.فالنية تتحكم في العمل » وتقلبه إلى عبادة . 

ثانياً : التابعة ؛ بأن يكون العمل على منهاج رسول الله ل » وهديه القوعم » كما قال 
تعال :۸ ا و ا [الحشر : من الآية۷] . فالأعمال لا 
اعتبار ها إلا إذا كانت على الوجه الذي رسمه الشرع . روت أَمٌ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله ب قال : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رَد" . 

وکسل عمل بلا متابعة » فاه لا یزید عاملّه إلا عدا من الله ؛ فإن الله اك إلّما عبد 
بأمره » لا بالأهواء » ولا الآراء . 

والمسلك الحسنْ ليس في إحلاص العمل لله كاك فحسب » ولا في متابعة الرسول إل 
فو TG‏ 

مرنه فایشمل َا صالحا و شرك مادقم رنه دا € [الكهف: من الآية ]١١ ٠‏ » والعمل الصاح هو 


و ا رر 


الخال الصواب » فإذا. جمع العمل هذين الشرطين › كان عبادة . 


)١ (‏ انظرها في کتاب : جحرید التوحيد المفيد للمقريزي ص ۸٩۹-۸۸‏ . 
( ۲) صحيح البحاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل. وصحيح مسلم › 
كتاب الإمارة » باب قوله يل : "إلما الأعمال بالنية" . 


( ۴) صحيح البخاري › كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على حور » فالصلح مردود . وصحيح مسلم › 
کتاب الأقضية » باب نقض الأ حكام الباطلة »> ورد حدتات الأمور 


والعبادة تتعدّد وتتنوّع لتشمل حياة الإنسان المسلم كلها. وقي هذه الأمثلة بيان لذلك: 

-١‏ الله اق م يقصر وصف الصلاح على العبادات المخصوصة › بل جعله شاملا 
لأعمال أحرى. يقول کك : } كا ۷بی طلا و نمتب ولا حتتفي سی اله باون 
کک وکین کیو کیہ کل ای ب فع جر النحستین و و ون 
لصت رک ر۷ ڪر يتلم و دالا ڪن دیرو اخس تاڪ اشر 6 [التربة: (IY.‏ 

ت مو ای د انار ان ا تار يا رسول الله ! ذهب أهل الذثور بالأحورء 
يصون كما لصي » ويصومون كما نصوم » ويتصاقون بفضول أمواهم . قال کي : 
"ولیس قد حَعَلّ الله لكم ما تصَدقون به : إل بكل تسبيحة صدقةٌ » وكل تكبيرة صدقة » وكل 
تحميدة صدقة» وكل تمليلة صدقة » وأمر بامعروف صدقة ؛ ويي عن انكر صدقة . وتي بضع 
أحدكم صدقة" . قالوا کا رااان اعا شیر وکن له فیها أحر ؟ قال يل : 
"أرأيتم لو وضغها في حرام اكان عليه فيها وزز فكذلك إذا وضعها ق اغلال: کان ل 
أ" . فأحرر بل أن باب العبادة واسع » يدحل فيه التسبيح » والتحميد › والتكبير › 
والتهليل » والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر . حى إتيان الرحل امرأته حعل فيه رسول الله ل 
صدقة؛ لأن اي الف عن العصية ابتغاء مرضاة الله ق أحر وعبادة » إذ بإتیان الرحل امرآئه 
يعفٌ نفسه عن الحرام» ويعفٌ أهله أيضا. فإن ازد نضمٌ إلى ذلك نة إنعاب الذرية الطيبة » وتربيتهم 
ألتربية الحسنة » وحسن رعایتهم » ازدادت دائرة العبادة بازدياد دائرة اني الصالحة . 

: عن ابن عباس رضي الله عنهما-» عن الني ب فيما يروي عن ربه کک قال : قال‎ “٣ 
"إن الله كت الحسنات والسيات » ثم بن ذلك » » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده‎ 
حسنة كاملة» فإن هُّ هم ما فعَملَمًا > کتبھا الله له عنده شر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى‎ 
أضعاف كثررة. ومن هم بسيمة فلم يعملا كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم ما فعتملها‎ 
کتبھا الله له سيقة واحدة" . فين ل أن النيّة الطيّبة وحدها » ولو لم يصاحبها عمل › يوجر‎ 
. الإنسان عليها . فاليّة دائماً ها أحرها‎ 

وهكذا تسع دائرة العبادة بقدر امتداد لني ا مقرونة بالعمل» حى تشمل حياة المسلم كلهاء في 
یقظته ومنامه» وقي صمته وکلامه» وي سعيه لمعاشه ومعاده» ما دام العمل موافقاً لشر ع الله ل 
وما دامت نیته ابتغاء وحه الله كق . 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
( ۴) صحيح البخاري › كتا الرقاق » باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم » كتاب الإبعان »› 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت . 


غون المجید فڼي ټوضیع بعش مممات الټوحید ) ۹ 


)المطلرج الا لغ 
أنواع العبادة 
ذكرنا في المطلب السابق أن دائرة العبادة تسع بقدر امتداد النية لتشمل حياة الإنسان 
کلھا › ما دام العمل موافقاً لشرع الله 8 » وما دامت نية العامل : ابتغاء وجه الله ك . 
فأعمال الإنسان کلھا عبادة إذا معت شرطي قبول العمل . 
وهذه الأعمال الي E‏ اسم "العبادة" يمكن تصنيفها ضمن أنواع متعددة : 
اول : عبادات اعتقادية : وهي اعتقاد ما أحبر الله كك به عن نفسه » وأخبر رسوله ل عن 
ربه ؛ من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وملائکته» وکتبه» ورسله» ولقائه» وما أشبه ذللی . 
وليل هذا النوع » قول الله کاک : [ ایسآ أن وکوا وركم فل اشرق ورب وي 
ات میامن ماله ویر اح وڪ راڪب ريي ) [البقرة ا o.‏ 
ثانا : عبادات قلة : وهي اعمال القلوب؛ كمس الله » والت وکل عليه» والإنابة إليه» والخوف 
منه » ورحائه» وإخحلاص الوحه له» والصبر على اوامره ونواهیه وأقداره » والرضا به وله 
وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والإحبات إليه » والطمأنينة به » ونحو ذلك من أعمال 
القلوب ال لا يجوز أن. صد ما إلا الله و" . 
ومن أُدلة هذا م قول اله ك: ظط وڪتلى اله ڪر إن ف € [الائدة:٣۲]‏ » 
وقوله 3 : وا ویوا إلى رڪم ولسوا ال € [الرمر:: [ot:‏ ¢ وقوله ك : N}‏ الذین اموا اصبروا 
وصاروا راطا اوھ الڪ حر ) [آل عمران: ]٠٠ ٠‏ . 
ثاثا : عبادات قو O EE‏ أ : النطق بكلمة الإحلاص "لا إله إلا الله" » والدعاء إلى 
الله » والذب عنه › والقيام بذكره تك » وتبليغ دينه » وقراءة. القرآن » ونحو ذلك" . 
ومن أدلة هذا النوع: قول الله ك: اذ الى سيل مرك لڪه و لۇعطة اة وياد بتي 
هي حسر &[النحل:٠۲٠]»‏ وقوله 4: E‏ ماله اكان اجيم [فسسر: c [ax:‏ 
وقوله کا : ولڪ م افعرني اتڪ [غافر:٠]‏ . 
)١ (‏ انظر بريد التوحيد المفيد للمقريزي ص .٠١١‏ 


)١ (‏ انظر المصدر نفسه . 
( ۳) انظر المصدر نفسه . 


۹٦‏ ) لعباحة » وأنواعها . وأرطانذها 


رابعا : عبادات بدنية : وتشمل أعمال الحوارح ؛ من صلاة » وحهاد » وح » ونقل الأقدام 
إلى الحمعة والحماعات » ومساعدة العاجز » والإحسان أل خان ور 
ومن اة هذا النوع : قول الله تعالى : لمالا ا ار ڪنوا اندر وغ دوا رڪڏ 
وف رڪ لحر € [اع:۲۷]» وقوله چ  :‏ کیشضوا نھ یودوا ورذ وور 
ليت المتيق )€ [الحح:۲۹]» وقوله 34 : ۲ 1 الد آم راذا نودي ل لامر عة اسا إلى ڪر 
و کڪ زر اڪن س ڪڪ 
خامسا : عبادات مالْيّة : وتشمل إحراج الزكاة من الال » امتقالا لأمر الله »> والوفاء بالنذر » 
والجهاد بالمال في سبيل الله كك . 
وشن اداه هذا النوع : قول الله لك : ل قيوا ال5 وتو الرڪا5وا تقڏتوا شڪ ٽن 
ي جد وة عند الله إ اله سا تورم € [الرة: ]١١ ٠‏ » وقوله ق : } روخنا وتال اهدو 
اتوڪ وش ڪي سير ا مڪ د رلو سڪ دن ) € [التربة:١]»‏ 7 الله 
ل یشید تاوما سیر € [لاسان: [v:‏ . 
: العبادة تشمل جميع محالات اليا »> بل تشمل الحياة بأسرها ؛ فالحياة » وامحيا » 
E JEL eT‏ : ( قل لن صلاتي وڪي وتخياي 


وتکاتی ال سر لای ۷ رواو اتا ست واا آرالشنلي) [الأنعام: ۰|١ T~:‏ 


)١ (‏ انظر المصدر نفسه ص ١1۸‏ . 


ادش زرا ب ا اس و ا س و0 ر رو مس ت إو و لاو واا ا اه او وه ف ت س تمه ری و .1 a‏ 


a.s of adê--4 “| 


عون المجید ټي تټوضيع عض مسا رتے ا لټ و حید 4۷ 
E‏ 


)المطلی الرابع 
أركان العبادة وأصولها 

تقوم العبادة على أركان » باجتماعها بحصل كمال العبودية لله كق . 

وهذه الأركان هي AI O‏ 
إصمال واحد منهاء كما.قال علماؤنا رحمهم الله : هن عب عَبَدَ الله با حب وحده فهو زلديق › 
ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجئ › ومن عبده e‏ وحده فهو حروري › ومن 
عبده با لحب والخوف والرحاء فهو مؤمن 0 

ويمكن بيان هذه الأركان في الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : مع الركن الأول : مب الله كك : 

اة أصل دين الإسلام » وهي نعمة لا بُدركها إلاً من تفي ظلا ها » ولذة لا يعرف 
حلاوها إلا من تذوقها . 
إ- المراد بها : راد ما عة المعبود جل » المقضنة تقلع مراده تك على كل شيء . 
۲- مقاماتها : مقامات العبادة تلانة؟ e NE‏ 

وقد جمعها قول رسول الله ل : "ثلاث من كن فيه وَحَدَ ِن حلاوة الإعان : أ 

O 

أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن ذف ف انار : 

ف"ما دة اموم الواح من حلاوة الإعان تقب كمال عة العبد لله ء وذلك بلاثة 
أمور : تكميل هذه الح » وتفريعها » ودفع ضدّها . 
فتکمیلها : أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهماء؛ فإن ححبّة الله ورسوله لا يكتفى 
فیها بأصل ا لحب » بل لا بد ان يكون الله ورسوله حب إليه مما سو 0 


)١ (‏ انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي ص ٠١١‏ . 
( ۲) انظر : العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١۲-۱١‏ . وتوحيد الألوهية محمد الحمد ص ۳۷ . 


)٤ (‏ العبودية لابن تيمية ص ۱۹۰-۹ . وانظر الدین الخالص لصدیق حسن خان ۳۹۹/۲ . 


۹۸ )العبا دة ااا > وأوگانھا 


وقد دل على هذا امقام قوله ل : "لا يُومنْ أحذكم حى أكون أحب إليه من والده 
2 والتاس أجمعين" . 
'وتفريعها : : أن يحب المرء لا يحبّه إلا لله . 
ودفع ضدها : أن يكره ضدٌ الإبمان أعظم من كراهته الإلقاء ني لار" ؛ لأن من 
حبة الله بض ما بيغضه » وأعظم ذلك الكفرٌ . 
-٣‏ علامتاها : للمحبة علامتان » هما : اتباع الرسول يي » والحهاد في سبيل الله ك . 
اتباع الرسول ع : "فمن کان محبا لله» لزم أن ي يبع الرسول يلل » فيصدقه فيما أحبر» 
ویطیعه فیما أمر» ویتأسّی به فیما فعل "". وقد أمر الله كك رسوله ل أن يقول لأمنه : 
8 قل إن ڪت تحبون لقان وني يلڪ ال 6 [ال عمران: :1[ . فليست الحبة جرد دعوى 
باللسان » بل لا بد أن بصاحبها الأباع لرسول الله إل » والسير على مداه . 
اهاد فی سبیل الله کک : فمن کان حب لله ء لزمه أن ُجاهد في سبيله ؛ "لان اهاد 
حتيا ته الاإجتهاد في حول ما بُحبه اله من الان والعمل الصا » ومن دفي ما 
يبغضة الله من الكفر والفسوق والعصيان" . وقد قال تعالى : [ قلا ڪاڻآاڙڪ: 
وا اڙڪ وڪ وان روجڪڪ ن وک هڪ د انول هرر نموا وتا را تشون ادم 
وتساڪن تر ضر روھ ڪب ايڪ د ناله وله وياد في سيل رر اا پازا :۲ : 
توعد من کان آله وماله آحب إلیه من اله ورسوله والحهاد في سبیله ذا الر عير 
وحقيقة عة الله ق لا كنم إلا موالاته قل ؛ أي عوافقته فيما حب ويكره ؛ ف 
العبد ما يحبه الله » ويغض ما يبغضه الله ل . 


)١ )‏ صحيح البحاري › کتاب اجان باب حب الرسول من الإعان . وصحيح مسلم » كتاب اعمان 
باب وحوب عبة رسول الله يلل . 

)١ (‏ العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص a a ٠٠١‏ 4/۲ . 

( ۳) المصدر نفسه ص ٠۲۷-٠۷۲۹‏ . 

)٤ (‏ العبودية لابن تيمية ص ١٠۷‏ . وانظر الدين احالس لصدیق حسن حان ۳۹۱/۲ , 

)١ (‏ العبردية لابن تيمية ص ۱۲۷ . 


و ي 


غون المجید فڼي توضیج بعش مصفات )لتو حید 


الوقفة الثانية : مع الركن الثاي : الرجّاء : 

-١‏ ارتباط الرجاء بالمحبة : على خنب ال ور ها بكرن ال راء + فكل حب راج 

بالضرورة ؛ لان عه لله ك تحمله على أن يرحو ما عنده 4ل" . 

- المراد بالرجاء : أن يرحو العبد ما عند مولاه كك من الأحرء والثواب» والرحهةء والمغفرة ؛ 
فالعابد والمطيع يرج الأحر والثواب والقبول» والتائب يبرجو الرحمة ومغفرة لذتؤتب 
وهذا الرحاء ينبغي أن يكون بلا ياس من روح الله > ولا قنوط من رهمته کک ؛ ؛ لأن 
الله تعالى ذم الأمرين » فقال : 3 ابن لماڪ افر € [ريوسف: ۸۷] » 
وقال :}ل EAN‏ [الحجر:٦ه]‏ . 

۳- المطلوب فيه : N‏ في الرحاء كماله وغايته ؛ فرتقي ادى الاد 
من رحاء یبعث على الاجتهاد تي أداء العبادة طمعاً فيما يوْمّله من ثواب » إلى رجاء 
TE.‏ لزوم الأحكام الدينية على ما تستلذه النفس وتميل إليه › إل رجاءِ لقاء 
انال ل › کما قال کڭ: ‏ فن ڪان رجا مر نمل الحا و شر مامه 
ادا #[الكهف: ›»]٠١١‏ ل من ڪان رول لاء الا جل الات وکر اسيع لماي {٠‏ د ٣‏ 

: ۴ « 0 من أسباب حصول الرجاء : يحصل الزجاء‎ -٤ 
. أ- شهود كرم الله تعالى » وإنعامه » وإحسانه إلى عباده‎ 
. ب- صدق الرغبة فيما عند الله كك من الثواب والنعيم‎ 
. ج- التسلح بصالح العمل » والمسابقة في الخيرات‎ 

: من الأدلة على الرجاء‎ -٠ 
تقدّم آنفاً دلیلان» هما: قرله کڭ: ۲ فز ڪا يرجا ا۶ری یشم عا صالحا و شرك باک‎ 
مز ڪان رجو اللا کل اللات ور ولسع ايم { ا‎ Be. سردا أ € [الكهف:‎ 


)١ (‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ٤٤/۲‏ . 
( ۲) انظر المصدر نفسه ٥٦-٥4/۲٢‏ . 
( ۳) انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للد كتور إبراهيم البريكان ص ٠٠١‏ . 


۱۰ العباحة » وأنواعها > وأرھانها 


وة أدلّة أحرى > منها : 
اقول الله ك : ینآ ما لدی کا جر رادو في سیل ال ررر ریش له 
انور متیر { [البقرة:۸٠۲]‏ . 
ب- قول رسول الل ل : ( بقول اله تق : آنا عند طن عبدي بي 0C‏ 
ج- قول رسول الله ل : : "لا وتن أحذكم إلا وهو بحسن الظنٌ بره" . 
فالله کټ عند ظر“ عبده و يصيبه القنو ط 


من رحمة الله + ولا اليأس من روحه كك ؛ ؛ فيبقى متطلعا لما عند الله من الثواب 
العظيم » راغباً تي نيل ما اآحره لعباده المؤمنين من النعيم اقيم . 


الوقفة اللالفة : مع الركن الثالث : الحوف من الله كق : 

١‏ ارتباط الخوف بالرجاء: اخوف مستلزم للرحاء » والرجاء مستلزم للخوف ؛ فكل راج 
حائف » وکل حائف راج فكل را عاف ن قوات مرحو وکل الف ریو 
عفو ربه ومغفرته ٭ والخوف بلا رجاء یعتبر یسا من روح الله وقنوطا من ر مته" . 
1- الراد بالخوف : أن بخاف الد مولا قق أن ُصيه بعقاب عاحل» أو أجل ؛ ميه 
ی ی ا ر ار قل ا 
راب ل تعلقه بغیر الله أصلاً ؛ لأن هذا من لوازم الإيةء فمن اتخذ مع ال 
نا ناه هذا الخوف فهو مشرك* ؛ لن الخوف عبودئة القلب » فلا يصلح إلا له . 
ويتبع هذا الخوف : الخوف مها تود الله به العصاة فى الآحرةء من النكال والعذاب . 
یقول تعالٰی  :‏ ذللك لتا ف قاي واف ویر ) [ابراهيم: من الآية٤ ]١‏ . 
وهذا ارف من غل مراتب الإعان» واا کا محموداً إذا يوقع لي القنوط من رحمة 
الله » أو اليأس من روحه بق . 


)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى  :‏ أنرله بعلمه واللائكة يشهدون 4 . 
ا »> كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذکر الل تعانی 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب اة وصفة نعيمها وأهلها » باب الأمر بحسن الظنٍ باله تعالى عند اموت . 

( ۴) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٠۳/۲‏ . 

)٤ (‏ انظر تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص 4۸4 . 

( 9) انظر المرحع نفسه ص >۸٦‏ . 


عون المجید في تو ضیح بعس مكارت اتوید ۱۱ 


والطلوب في هذا الخوف : ما يحجز العبد عن المعاصي » ويبعده عن مخالفة أوامر الله . 
يقول العلامة ابن القيم سرجه الل- : "و معت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- 
يقول : الخوف الحمود : ما حَجَرَكٌَ عن محا رم اله . 

۴۳- سبب نقص الخوف من الله في نفس العبد: : إذا تقص الخوف من الله كق في تفس العبد 
فذلك لنقص معرفته بره کق؛ فإن أعرف الاس بالله أحشاهم له 8# . وکلّما ازدادت 
معرفة العبد بربه» كلما ازداد له حشية . يقول الله کک  :‏ میتی الةم عجاد ماما € 
[إفاطر: من الآین۲۸] » ویقول 45 : "والله إلي لأرجو أن أكون احشاكم لله » وأعلمكم عا 


ى 


الي" ويقول : "إن اقام وأعلْمَکم بالل لے ی" ويقول : "فوالله ا أعلمهم 
الله » واش دهم له حشية" ؛ فهو إل أعلمنا بالله كلق » وأشدنا حشية له ؛ فکلما 


ازدادت المعرفة e‏ الخشية له ك » وكذلك العكس ؛ كلما نقصت المعرفة 


بالل 1 قل النوف منه“ 
-٤‏ حكم الخوف من الله کل الخوف من الله ك من أجل منازل الطريق› وأنفعها للقلب»› 
وهو فرضٌ على كل أحد“ . 


: من ع الأدلة على هذا الركن‎ -٥ 

أ آیات یأمر الله بها عبادّه بالخوف منه وخشيته کک . قول الله ل : }ل 
تڪ امان بخوف وافلا تافو وکانون إن ڪت د رمي # [آل عمران : [ve‏ : 
و 4 : ناتتااس وشتزن) [المائدة: من الآبة٤ ]٤‏ ؛ ا ل با ٰخوف منه › 


وحعل ذلك شرطا في تحقيق الإعان . 


)١ (‏ مدارج السالكين لابن القيم 0/1 . 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب صحَة صوم من طلع عليه الفجر وهو حب . 

( ۳) صحيح البحاري » كتاب الإعان » باب قول الني 4 : "أنا أعلمكم بال" . 

)٤ (‏ صحيح البحاري » كتاب الاعتصام » باب ما بُكره من التعمق والتنازع والغلرّ في الدين والبدع . 

( ۵) لاحظ : أن الخشية أحصٌ من الخرف ؛ فإن خحشية العلماء لله » هي خحوف مقرون معرفة . وانظر 
مدار ج السالکین لابن القیم ٥٤۹/۱‏ . 

)١ (‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ٥٤۸/١‏ . 


۱۰۲ العباحة . وأنواعما . وأرظانها 
OEE‏ 


ب- آیات یمدح الله بھا عباده وني عليهم بسبب عملهم بهذا الركن . يقول الله 
كك مُثنياً على عباده المؤمنين : لادی من ية ر مه مشفقون € [للومنون : ]٥۷‏ » 
إلى أن قال: 8 اوك سام مو في خیرات ودا مو 4 [الؤمنون:١٠]‏ . ومدح أنبياءه 
عليهم السلام يذه العبادة فقال: 8 ر ڪ اوا امعو في انخيرات ودعوتا ا 

رڪ ازا کا خاشي) [الانسبياء: من الآية٠٩]‏ . ومدح ملائکنه بقوله نار 
فوتھم راون ماز مرون € [النحل:.] . 

ج- آيات يخبر فيها كلك عن جزاء من عَبَدّه بهذا الركن. يق ول الله ل : 3 وسن 


ت 


نامر باز [الرحمن:٠؛]‏ » ويقول ل  :‏ وشن ڪڪ ر رض نکد 


2 


دات خان ستاني وتان رید ) [ابراهيم: :4[ . 


7 


عبادة الله ك بمذه الأركان جتمعة : 

تقدّم أن أهل السنّة والحماعة يعبدون الله كك بأر كان العبادة الثلاثة جحتمعة » ولا يلغون 
اي ر کن منها“ . وتقذم اهم بُوازنون بينها » بحيث لا يطغى جانب منها على الآحر ۽ 
فکما أن السلم یعبد ره تق خا اوغا فى بح ورجا 6 و كلك ب 
ا ور ن ا و م 2 

وما أجمل كلمات العلامة ابن القيم رحه الله» الي بُخحبر فيها عن اجتماع هذه الأ ركان 
القلبية » ويستحدّث عن منزلة كل واحد منها » فيقول : "القلب في سيره إلى الله ك 
بمنزلة الطائر . فة رأسه » والخوف والرجاء جناحاء . فم سم الرأس والحناحان » 
فالطائر جيد الطيران . وم قطع الرأس مات الطائر . ومين فق الحناحان » فهو عرضة 
لکل صائد وکاسر" .. . إلى أن قال : "أكمل الأحوال : اعتدال الرجحاء والخوف » وغلبة 
الحب . فاهبة هي ال ركب» والرجاء حادء والخوف سائق؛ وال الموصل عله وكرم" . 


( ۲) انظر ص ٩۷‏ من هذا الكتاب . 
( ۲) انظر ص ٤١‏ من هذا الكتاب . وانظر إیثار احق على الخلق لابن الرتضی ص ۹۲-۳۹۱+ 
( ۴) انظر مدارج السالكين لابن القيم ١أ/4١ه‏ . . 


الا اتان 


ما شاد هذا التوخيد اأوينافق كماللهه 


وشتمل على هيد › ونلانة فصول : 


الفصل الأول : الشرك ٠‏ وأنواعه . 
الفصل الثانى : الكفر » وأنواعه . 


الفصل الثالث : النفاق ‏ وأنواعه . 


غون المجید ټڼي ټوضیع بعض هفات الټوحبد 0 
EDS‏ 


سے چ 


مسل : بعد أن تعدا في الباب الأول عن التوحيد » ناسب أن تتكلم في هذا 
الباب عن ضده ؛ إذ بضدها تتميز الأشياء . 
والشرك » والكفر › والنفاق شر کلھا » ومعرفھا سبب لتوقیهاء کما قال الشاعر : 
رفت ال لا للش لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرً من الاس يقع فيه 
وقبلّه قال الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان ظه : "كان الاس يسألون رسول الله ل 
عن الخير » و كنت أسأله عن الشرٌ ؛ مخافة أن در ا 
من أجل ذا » كان الحديث في هذا الباب عن أضداد ا خير ؛ عن الشرك -الذي هو ضد 
التوحيد- » وعن الكفر -الذي هو ضد الإسلام- » وعن النفاق -الذي هو ضد الإعان- › 
کي تحذر وسّقی . 
فأقول ومن الله التوفيق- : الإنسان لق على فطرة التوحيد والإسلام » ولو ركت 
هذه الفطرة بعيدة عن امترات » لاستمرٌ صاحبها على لزومها . 
وإذا تدكات الوبّرات في هذه الفطرة » فإلّها قد تنحرف عن ال خط المستقيم »> وعن 
اهدي الربان » إذا تضافر لذلك جملة من عوامل الانحراف . 
وإذا جحد الانحراف » فإلّه سيأحذ صوراً ثلائة ء هي : 
اتال 
-٣‏ الكفر . 
۳- الفاق . 
ولنا وقفات مع كل واحد من هذه الانحرافات في الفصول القادمة إن شاء الله .. 


(١ )‏ صحيح البخحاري ۽ كتاب الناقب »› باب علامات النبوْة في الإسلام . وصحيح مسلم » كتاب الإمارة « 
باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين . 


( ۴) انظر ص ٥۱-٤۹‏ من هذا الكتاب . 


النصتز اول 


الشرك . وأنواعه 


وىشتما على ثلائةمباحث : 


المبحث الأول : معنى الشرك . 
البحث الثاني : أنواع الشرك . 


المبحث الثالث : وسائل الشرل المنافية للتوحيد . أو لكماله . 


عون المجید في توضیج بعش ممفارت التو ید ۱۹ 
ڪڪ 


المبحش الأول 


شعني الترك ل : 

الشرك في اللغة : اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد» بجيث لا ينفرد به أحدهم . 
تقول : قد اشترك الرجلان» وتشاركاء وشارك أحدهما الآحر. وتقول: اشت ر کنا وتشار کنا 
فی کذا . ورغبنا فی ش رککم › ي في مشا رکتکم . وشرکة نی الأمر بش رکه » إذا دحل 
مخ افيه وأ ك با عل له شريكا فهو ميرك . 


معنى الشرك في الشرع : 

يَف رعا با اصرف حر ن قوف اله لر > اى امازاة غور انه 
او 2 

وحق الله a aS‏ فإذا طْلب من غيره » 
کان ضرفا لتضائض الله لیر ) 

فمن صرف شيعا من أماء الله وصفاته -الي ثبت لله على ما يليق به- لغير الله » أو 
صرف شيئ من أنواع العبادة لغير الله » أو اعتقد أن هناك ربا ومدبُرا غير الله » أو صرف 
شيعا من حصائص الربويبّة لغير الله كك فقد جعل ذاك الذي صرف له شريكا لله بل . 


( ۱) انظر : أساس البلاغة لازخشري ص ۳۲۸ . وتمذيب اللغة للأزهري ٠١/٠١‏ . والقاموس امحيط 
للفيروزآبادي ص .١۲۲١‏ ولسان العرب لابن منظور .٤٤۸/٠١‏ وتاج العروس للزبيدي ۱٤١۸/۷‏ . 

( ۲) أضواء البيان للشنقيطي ٦1٤/۳‏ . 

( ۴) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ۱۲ . 

)٤ (‏ انظر أضراء البيان للشنقيطي ٠١٤/۳‏ . 

)١ (‏ انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۲۸ . 


۱1۰ الشرلك » وأنواعه 


البح الثاني 
أنواع الشرك 
ند : الشرك قد يكون كبر » وقد يكون أصغر » وهو "ينقسم ثلاثة أقسام » 
بالنسبة إلى أنواع التوحيد » وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً » وقد يكون أكر 
بالنسبة إلى ما هو أصغر منه » ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكير من" . 
يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي : "الشرك نوعان : أكبر وأصغر . فمن حلص 
منهما » وجحبت له الحتة » ومن مات على الأكبر وحبت له الثار » .... فالشرك الأكبر : 
كالسجود » والنذر لغير الله » والأصغر : كالرياء » والحلف بير الله إذا م يقصد تعظيم 
اللحلوق كتعظيم ال" . 
فالشرك -إذا- نوعان : أكبر » وأصغر . 
ولكي يكون المسلم على حذر من الوقوع في أي منهما » وحّى لا يحكم بالشرك على 
من م يقع فيه › فلا بد له من معرفة الفرق بين النوعين » ومن هذه الفروق ‏ : 
-١‏ الأکبر كف والأصغر أكبرٌ الكبائر بعد الشرك الكبر . 
۲- الأكبر يحرج صاحبه من الل والأصغر لا يخرجه» وهو یتنافی مع كمال التوحيد. 
-٣‏ الأكير محبط للأعمال كلها » والأصغر يُحبط ما خالط أصله › أو غلب على العمل . 
-٤‏ الأكبر موجب للخلود في النّار ؛ فصاحبه إن مات عليه» فهو خحالد ملد في الار أبدأ» 
والأصغر لا يوجب ذلك ؛ فإن دخلها فهو كسائر مرتكبى الكبائر . 
-٠‏ الأكر يحل النفوس والأموال » والأصغر لا يحل ذلك " 
1- الأكير لا يغفر لصاحبه إن مات عليه» والأصغر يُدخل صاحبه تحت الموازنة» فإن حصل 
معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجئّة» وإلا دخل الارء ومآله الخروج منها . 
وبيان تَوعي الشرك يمكن في المطلبين التاليشن : 


)١ (‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤٠‏ . 

( ۲) تطهير الحنان والأ ركان عن درن الشرك والکفران لأحمد آل بو طامي ص ۳۹-۳۸ . 

( ۴) انظر هذه الفروق في الكتب التالية : شرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص ۲١‏ . والأسئلة 
والأحوبة تي العقيدة للشيخ صاخ الأطرم ص ٠١‏ . وامحموع الثمين للشیخ ابن عثیمین ٣٣-۳۲/۲‏ . 
والإحلاص والشرك الأصغر لعبدالعزيز العبداللطيف ص ۳۸-۳١‏ . وبعض أنواع الشرك الأصغر 
للد كتور عواد المعتق ص ٠٠١-١١‏ . والدين الخالص لصدیق حسن خان ۳۳۸/١‏ . 


غون المبید في توخيج بعض مات الټوحيط | ۱11 
a‏ 


المطلج الأول 
الشرك الأكبر 
أولاً : تعريف الشرك الأكبر : بف الشرك الأكبر بأله: إثبات شريك لله كبك في حصائصه ؛ 
فيجعل الإنسان ندا لله فی ربویته » أو في الوهيته » أو ني أسمائه وصفاته" . 
انيا : حكم الشرك الأكبر › مع الدليل : _ . 
-١‏ الشرك الأكبر حرج من الم وا حلال الدم والمال . يقول الله 8# عن 
الف کن : داتع اشير شه ر الح رر فاتلوا انشرڪ یٹ وتر وذو 
ا ڪل صد فإنتابوا واقاسوا ا5و رڪ نخر ااال 
وسح € [لتوة:٥]»‏ ويقول عنهم: 3 فالتا قارا اسار نوڪ : 
في الین رقمل ابات ورو [الربة:١١] ٠‏ ویقول رسول الله یی : "مرت أن أقاتل 
الاس حتّی وا أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم إلا بح الإسلام» وحسايمم على الله ال" . 
- الشرك الأكبر يحبط جميع العمل . يقول الله كك : ل لدی الهدي به زیا ء 
e‏ الحبط عا ائواتشلى € [الانعام:۸۸]. و e‏ جانا : و 
اوح إت وی اذ ن کیان اشر کت یمان ماق و ڪو من الخاس رو € [الزمر: :1[ . 
-٣‏ الشرك الأكبر لا بغفر لصاحبه إن مات عليه. يقول اله کاک  :‏ لفن 
شرك به ویتسا د وّذلكلمنبتاء [الس : ۰٤۸‏ ۱۹] . اما إن ن تاب قبل الوت فن 
الله يتوب عليه كما قال شا : قل للد ڪف روا إن تھا فما قد سا وان 
مووا قد مضت سكتالار € [لانفال:۳۸] . 
٤‏ - صاحب الشرك الأكبر في الآحرة حال عخل ني ار . يقول الله لك : ا اشن 
شرك لتقد ر کر رال عليه الجکة وما وام رتا طا من اا )€ [الاسة: : من الآية۷۲] . 


سے ا 7 ا ر ر 


)١ (‏ انظر : معارج القبول للشيخ حافظط الحكمي ۳/۲ . وفتاوى اللجنة الدائمة ٠١۷-١٠۹/١‏ . 
( ۲) صحيح البحاري » كتاب الإعان » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة . وصحيح مسلم + كتاب الإعان » 
باب الأمر بقتال الاس حن يشهدوا! أن لا إله إلا الله . واللفظ للبخاري . 


11۲ الشوك ٤‏ وانواعه 
س 


الغا : أقسام الشرك الأكبر : ينقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد : 
-١‏ شرك في الربوبية . 
۲- شرك قي الأسماء والصفات . 
۳- شرك في الألوهية . 
وبيان هذه الأقسام يمكن في المسائل التالية : 


)المسألة الأولي 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الربوبية 
الشرك في الربوبيّة أحد أقسا م الشرك الأكر » وهو شرك يتعلق بذات الله لك . 
أولا : تعريفه : هو صرف حصائص الربوبية كلها » أو بعضها لغير ال ق » أو تعطيله کک 
عنها بالكلية . 
وخحصائص الربوبيّة هي: التفرد بالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتة» والإعطاي 
والمنع » والضرٌ » والنفع » وغير ذلك . 
ثانا : نوعأه : الشرك في الربوبية نوعان ؛ شرك تعطيل » وشرك تمثيل . 
-١‏ شرك التعطيل : 
تعصريفه : هو تعطيل المصنوع عن صانعه » وتعطيل الصانع عن أفعاله . 
ويكون ذلك بتعطيل حصائص الربوييّة» وإنكار أن بكرت اف رب الغا( : 
ومن الأمئلة عليه": شرك فرعون الذي عطل الربوبية ظاهرا؛ ‏ قال“ r‏ 
وتا مرب المي € [الشسعراء:٣۲]‏ » وقال طمامان کاا او مارا 
اتاب تاوت اطع کی موی ری اا ڪان | [غافر:۳۷-۳۹] . 
وعن هذا الشرك“ : شرك أهل وحدة الوجود؛ کابن عربي» وابن سبعین» 
وغيرهم"» الذين يقولون : إن الخالق عين المحلوق ؛ فعطلوا الله ك عن أن 
یکون رب العامين » و م يفرقوا بين رب » وعبد . 


)١ (‏ انظر الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ۲۳١‏ . 
)١ (‏ انظر جريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٠٩‏ . 
( ۳) انظر الدين الخالص لصدیق حسن خان ٠٠٠١/۱‏ . 


غون المجید فڼي توضیح بعض خمفایت الټو یہد ۱1۳ 


۲~ - شرك الت لتمثيل : 

تعسريفه SS‏ 
نسبتها إلى غیره ¥ . 

ومن الأمثلة عليه" : شرك التصارى الذين اتخذوا معه أربابا » فجعلوه 
ثالث ثلائة ؛ وشرك امحوس القائلين بأن للعا م ربين أحدهما حالق للخير » 
والآحر خحالق للشرّ؛ وشرك الصابئة الذين زعموا أن الكواكب هي المدبّرة 
لأمر العام ؛ وشرك القدرية "ججوس هذه الأ م" القائلين بأن كل إنسان 
يخلق فعل نفسه ؛ وشرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء 
N TR TG Tg‏ 
دعاهاء وتحفظ من لاذ بحماها . ومثلهم مزاعم غلاة الصوفيّة في الأولياء : 


هم ينفعون » ويضرُون » ويتصرّفون في الأكوان .. إل . 
)المسألة الثانية 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الأسماء والصفات 
ولا : تعريفه : هو التسوية بين اله والحلق في شيء من الأمماء والصفات؛ بأن جعل لله ق 
نداي اماه وصفاته ؛ فيسمّيه بأسماء الل » أو يصفه بصفاته" . 
ثانيا : نوعاه : الشرك في الأسماء والصفات نوعان ؛ شرك تشبيه » وشرك اشتقاق . 
-١‏ شرك التشبيه : 
تعريفه : هو أن ثبت لله تغالى في أسمائه وصفاته من الخصائص › مثل ما 
ّت للمخلوق من ذلك° ‏ . 
ومن الأمثلة عليه : قول القائل : إن يدي الله مل أيدي المخلوقين › 
واستواءه على عرشه کاستوائهم » وغو ذللك۵ . 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للد كتور إبراهيم البريكان ص ٠٤١‏ . 

( ۲) انظر : جحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ۷١ › ٥۷-٠١‏ . والطجواب الکافي لابن القیم ۲۴۲-۲۳۱ . 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز ۳۸/١‏ . وتوحيد الربوبية محمد [براهيم الحمد ص ۲٠-۲۱‏ . 

( ۴) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ١/١٠ء‏ . والمدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للبریكان ص ١٠٤١‏ . 

)٤ (‏ انظر فتح رب البرية بتلحيص الحموية للشیخ ابن عثیمین ص .۲٠-۲۰‏ 


14 | الغرك . وأنواعه 


: شرك الاشتقاق‎ -٣ 
تعريفه : هو أن يشتقّ من أسماء الله تك المحتصّة به اسما سى به غيره.‎ 
. وهذا من الإلحاد في أسمائه ئك"‎ 
ومن الأمثلة عليه : ما فعله المش ركون من اشتقاق أسماء لآمتهم الباطلة من‎ 
أسماء الإله الح ل . يقول تعالى : وله اء الحسکی ادعو ا وذمروا الذي‎ 
ف "يلحدو ن" : أي‎ »]۱۸٠:فارعأل[‎ E 0 باحد ور في ائه‎ 
›» شر کون( 0 قال أبن عباس -رضي الله عنهما- : "اشتقوا العرّى من العزيز‎ 


(Dn bo ۳ 4‏ 
واشتقوا اللات من الله 


المسألة الثالثة 
من أقسام الشرك الأكبر : الشرك في الألوهية والتعبْد 
أولا a‏ ؛ فتصرف العبد لغير الله شيئا 
من أنواع العبادة الي تصرف لله » أو ي بحذ غیره مُشرٌعا من دونه › أو 
شریکا له کک نی التشریه . 
ثانياً : أنواعه : الشرك في الألوهيّة والتعبد على أنواع › 
-١‏ شرك الدعاء. 
-٣‏ شرك الشفاعة . 
-٣‏ شرك النيّة والإرادة والقصد . 
٤‏ - شرك الطاعة . 
-٥‏ شرك الحبة . 
- شرك الغوف . 


۲ 


3 


)١ (‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١/١٠ه‏ . 

( ۲) أحرحه عبد الرزاق» وعبد بن ميد » وابن حرير عن قتادة بن دعامة السدوسي . (انظر الدر المنثور في 
التفسير المأثور للسيوطي ۲۷۲/۳ . 

( ۴) أحرحه ابن أي حاتم » عن ابن عباس . (الدر المنثور )۲۷١/۳‏ . 

)٤ (‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء ٠١/١‏ . 


O O e DOSED DEEUOUOEOOUONOEOOOOUOEEOUDEDUOOSDOOON i‏ ر 


غون المبید في توضیع بعض مصارت الټوحبد 1٥‏ 
ا > ا س ر ج س ا س س هس يهد ا 
من أنواع الشرك قي الألوهيّة والتعبد 
أو : شرك الدغاء 
أولاً : تعريفه : هو دعاء غير الله ؛ من الأنبياء » والأولياء » وغيرهم » فيما لا يقدر عليه 

إلا الله كك ؛ فمن دعا » أو استغاث") أو استعان") أو استعاذ بغير الل 
O N OO‏ 
ميت» أو غير ذلك فقد أشرك مع الله غيره» سواء أكان ذلك الغير ي 
و » أو ثا » أو غير ذلك من المخلوقات" . 
يقول العلامة اين القيم معدّداً أنواع الشرك الأكبر : "ومن أنواعه : طلب 
الحوائج من الموتى › والاستغائة بهم › والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك 
الغا لا غر اميت قن اققطم عله م وهر لإاك سند ضا ولاقطا: 
فضلاً عن استغاث به » وسأله قضاء حاحته .."“ . 
ثائياً : من الأدلة على أن دعاء غير الله شرك : 
إ- قول الله ق  :‏ ندع الاك رما راا ساو مر ع 
افر )€ [الوسون: ۱۷ ١]؛‏ فهذا سیقدم على ربّه» فیجازیه بأعماله» ولا ینیله 
ن الفلاح شيا ٤‏ لاله كا٠‏ 
۴ - قول الله ق وذاکی لاان ضے 5 EN OE‏ 


راو ورو ر 


ڪا دعو ايه من بل وحمل لل د بض ڪن ینن ڪر 5اك نحا 


م ےم 


اکا € [الرمر:۸] ؟ فلا غنيك ما تمع به » ذا کان لال النار 0 


)١ (‏ استغاث : أي طَلَّب الغفوت ؛ وهو إزالة الشّدة . والفرق بينها وبين دعا ؛ أن الاستغاثة تكون من 
اللكروب » والدعاء يكون من المكروب وغرره . (انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص )١٠٤‏ . 
( ۲) الاستعانة : طلب العون . وقد تكون في حلب منفعة » أو دفع مضرَة . 
ابن عبدالرحمن الخمیس ص ٠٤١‏ . 
)٤ (‏ مدارج السالکین لاین القیم ٠۷١/١‏ . 
)٥ (‏ انظر تیسر الكرم الرحمن لابن سعدي ۳۸٦/۰‏ . 
)٩ (‏ انظر المرجحع نفسه for‏ . 


۱۱۹ الشرك . وأنوأعه 
ا ا ر س ا سه س س 
ثالثا : نوعاه : قبل التعرّض لنوعَي الشرك في الدعاء » يُستحسن ذكر نوعَي الدعاء ؛ أن 
الشرك يقع فيهما ؛ فالدعاء نوعان : دعاء مسألة وطلب › ودعاء عبادة 
وثسناء" . وي النوعين طلب التوصل والتقرّب إلى الله ل ؛ سواء أكان 
على وجه السؤال لله كك › والاستعاذة به » رغبة إليه في حلب المنافع 
ودفع المضارَء وهذا دعاء المسألة والطلب. أم كان على وجه عبادته کل › 
وطاعته » وامتثال أمره › والانتهاء عن فيه » وهذا دعاء العبادة والشاء". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين النوعين : "إن المعبود لا بُ 
أن يكکون مالكا للنفع والضرّ ؛ فهو يدعى للنفع والضرَ دعاء مسألة › 
ویدعی رفا ورجا دعا الاد . فلم أن النوعين متلازمان" ؛ فمن 
صلى أو صام » أو توه إلى الله للك بنع من أنواع العبادة » "فقد دعا 
ربه بلسان الخال أن يغفر له» وان یجیره من عذابه» وأن یعطيه من نواله"؛ 
ومن دعا الله ك وسأله دعاء طلب ومسالةء فهو راج ل حائف من . 
والله ك يقول : ۸ وقال مرڪ م اڏعون ي جڪ م ااذ ٽڪ برو ڪن عن 
عادکي سید خاو هم داخ رون ر € [غافر:. 1[ فجعل سبحانه الدعاء عبادة . 
والآن » وبعد أن عرفتا نوعَي الدعاء » نقول : إن شرك الدعاء يقع في 
هذين النوعين؛ إمّا شرك في المسألة والطلب › أو شرك في العبادة والثناء . 
رابعا : كيف يقع الشرك في هذين النوعين ؟ 
إذا توجه الإنسان بواحد من هذين النوعين لأحد غير الله كلك ؛ فقد أشرك . 
فيقع الشرك في النوع الأول ؛ دعاء المسادة ؛ إذا صرف العبد شيا من 
العبادة لغير الله كلك » يقول فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين :"فمن صرف 
شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا مُخرجاً عن الل ؛ فلو فلو رکع 


)١ (‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ۷۷۸/١‏ . وفتح الجيد شرح كتاب 
التوحید للشیخ عبدالر من بن حسن آل الشیخ ص ۲۲۳ 

)١ (‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۷۷۸/١‏ . 

( ۳) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١-٠١/١١‏ . 

)٤ (‏ انظر فتاوی العقيدة للشیخ ابن عٹیمین ص ۳۹۸ . 


| a nehem 


غون المبید في توخپع بعض همات الټو مرد 1۷ 


إنسان » أو سَحَدَ لشيء بُعظْمّه كتعظيم الله في هذا ال ركوع أو السجود » 
لکن کا فار ا ويقول الإمام أحمد بن علي المقريزي : 
"فالشرك به قي الأفعال : كالسجود لغيره سبحانه » والطواف بغير البيت 

الحرم » وحَلق الرأس عبوديّة وحضوعاً لغيره ».."" ؛ لأن ذلك من حصائص 
الألوهيّة ؛ فمن سجد لغيره كك » أو صرف له لونا من لوان العبادة فقد حعله 
لله ن . كذا لو ذبح لغير الله تعظيما له» وتقربا إليه» فقد أذ شرك ش رکا أکبر؛ 
لأن الذبح عبادة أمر الله كلق مما في قوله: فصَلل كنك( [الكوز r:‏ . 
ويقع الشرك في النوع الثافي؛ دعاء المسألة والطلب » إذا كان المدعو ميتاء 
او کان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله كلك ؛ فلو "كان المدعو حيًا 
قادرا على ذلك فلیس بشر ك؛ كقولك : اسقي ماء لمن يستطيع ذلك" . 
نّا "إن كان المدعو ميتا » فإن دعاءه شرك محر ج عن اة" . 

على هذاء يقال : ليس دعاء المسألة والطلب كله شركا بل دعاء الإنسان 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام" : الأول : أن يدعو مخلوقا بأمر من الأمور 
ال بُمکن ان د رکھا بأشياء محسوسة معلومة ؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز . 
والثان : أن تدعو مخلوقاً مطلقاً -سواء كان حيًا أو ميتا- فيما لا يقدر 
عليه إلا الله ؛ مثل : يا فلان ! اجعل ما في بطن امرأني ذكرا . فهذا شرك 
أكبر ؛ لان هذا من فعل الله لك الذي لا يستطيعه البشرء ولا يقدرون عليه . 
والثالث: أن تدعو مخلوقا لا يجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة؛ كدعاء الأموات؛ 
فهذا شرك أكبر أيضاً ؛ لأن هذا لا يقدر عليه المدعو . ولا يقع مثل هذا النوع 
من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيعا سريًا يدير به الأمور . 


)١ (‏ فتاوی العقیدة لابن عثیمین ص ۳۹۸ . 

( ۲) جحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٥۹-٥۸‏ . 

( ۳) انظر المصدر نفسه ص ۷۳ . 

)٤ (‏ انظر امحموع الثمین من فتاوی الشیخ ابن عثیمین ٠٤۹-۱٤۸/۲‏ . 
( ۵) فتاوی العقيدة لابن عثیمین ص ۳۹۸ . أ 

)٩ (‏ المرحع نفسه ص ۳۹۹ . 

( ۷) انظر المرحع نفسه ص ۳۹۳ . 


۱۸ الشرك » وأنواعة 


من أنوإع الشرك في الألوهيّة والتعيد 
ثانياً : شرك الشفاءة 

تمهيد ٠‏ هذا اللون من الشرك ننيجة لازمة لشرك العبادة -أحد نوعي ) شرك الدعاء- ؛ فمن 
صرف شيئ من العبادة لغير الله تق فهو إّما يفعل ذلك كي يشفع له هذا الغير عند 
الله ك »ف التجاوز عن الذنوب والسيئات » أو في تحقيق الآمال » ونيل الرغبات › 
ظنًّا منه أن ت » أو الأولياء » أو غيرهم بملكون الشفاعة . 

أولا : تعريف الشفاعة : عرف الشفاعة اھا انضمام شيء إلى آحر» ناصرا له وسائلا نے( ۽ 
فهي مأخحوذة من شفع الشيء شفعا « إذا ضم مثله إليه» وجعله زوجاا 8 

ثانيا : الشفاعة المعنية هاهنا : الشفاعة المرادة هنا هي تلك الق تعلق بالآحرة e‏ 
مغفرة ذنوب المشفوع له › أو التجاوز عن سيئاته » أو غير ذلك . 

ثالثا : كيف يقع شرك الشفاعة ؟ يقع هذا الشرك إذا ال ن ون الله أنداداء فصرف 
هم نوعا من أنواع العبادة او کلھا > وتوجه هم » وتقرّب بعبادهم إلى الله » زاعما 
أن معبوداته هذه تشفع له عند الله » وثقربه منه رُلفی . 

زا ندا هذا النوع : 
-١‏ قول الله ك :ل رمدو من دون الل دتا برذ و تم قراو کولاء شتت شمارا عله 
ف تل تبون الله کاش م في السماوات و۷ في امرض بان و ای عا شر کر 4 [رنی ]۲ 
فحكم الله ل بالشرك على من ا ا عا قفد انا 
- قول الله ك : ( ار اتخ دوا من دون الله شما فل اوو ڪا وا۷ ڪون هيبا و ناون # فل 
لله الا کہ جیما لمان السسماوات وا رض تایه حم [الرمر ٤۳١:‏ -4؛]؛ فنفى ا أن تشفع 
0 هذه الأنداد عند الله وآخیر أ الشفاعة ل و فلا ا أحد ا إا إو : 
-٣‏ قو ل اله ك 1 االله الذينالخااص لذي ادوا من دوند لاتا را يتر لاله 
نرافی! ا فيا فيه یختلنون اال هدي من هو ڪاذ ب ڪفا رمم 
فک ر بذلك 5 ˆ 


)١ (‏ انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ۱۷١/۲‏ . 

)١ (‏ انظر المعجحم الوسيط لحماعة من المولفين ٤۸۷‏ . 

( ۳) انظر تیسیر العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۲۷۹ . 
)٤ (‏ انظر مدارج السالکین لابن القیم ۳٠۹/۱‏ . 


غون المجید فڼي ټوضیح بعض همات الټوحید ۱۱4 


اسا 


٤‏ - قول الله ك : ل قل اعا اي رڪش م دون اله لڪول مال ڌم رفي تاوا لا في 
رض وکا فیا ہن شر رتا لذ ا من ظیر 4ا :] ؛ فقطع الله الأسباب الي يتعلق 
ما المشركون قطعا؛ لأن المشرك "إتما يتخذ معبوده ا يعتقد أنه بحصل له به من النفع . 
والتفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأربع : إا مالك لما يريد عابده منهء فإن م 
گلا »> کان شریکا للمالك » فان م یکن شریکاً له » کان معیناً له وظهیراًء فان ۾ 
a‏ 
الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى الملك › والشركة › والمظاهرة » والشفاعة الي يظنها المشرك › 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك › وهي الشفاعة بإذنه"” . 

: ما هي الشفاعة التي يقبلها الله كك ؟ الشفاعة الي تقدّمت هي الشفاعة الشركية 
التي في قلوب المش ر كين المتخذين من دون الله شفعاء » وهي الي تفاها الله كلك . 
ولك كه ب لم ينف الشفاعة مطلقا » > بل أحبر أن هناك شفاعة مقبولة عنده ؛ وهي 
الشفاعة الصادرة عن إذنه » لمن وحده . فالشفاعة الى يقبلها كك هي الي جمعت 
شر طن ؛ : أحدها: إذنه ب بالشفاعة؛ لأن الشفاعة كلها له وحده » كما قال : 3 قل 
له اة يما [الرمر؛٤]»‏ وقال: نة الذي شنم عدبا إذنه € [ابفرة:١٠۲]؛‏ فلا شفع 
احد؛ لا ملك مقرّب» ولا ني مرسل إلا بإذنه ك . والأشرط الثاي : أن يرضی 4ل 

عن المشفوع فيه . وهذا يتطلّب أن يكون من أهل التوحيد الذين م يتخذوا من دون 
ا ای کیاقال سان و و بشنمو لان امرتقی) [لانیاء:۲۸]» وکما قال انول 
الله بل: "أسعد الاس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه"؛ فشفاعته بل 
بعد إذن الله کل له ما- لا يناما إلا أهل التو حيد الخالص. هذا فک ما عند امش ر کان 
الذين زعموا ان الشفاعة نال باتخاذهم 0 شفعاء » وعبادهم وموالاهم من 
دون 
فالشفاعة المثبتة المقبولة -إذاً- هي الي جمعت شرطين ؛ إذن اله ال للشافع أن بشع 
و . يقول ل : ( وڪن ملك في السماوا ت۷ تخي شتاعُڏ 
ل من بعر شا ابا ا ررضی) [النجم: iE‏ 


)١ (‏ مدارج السالكين لابن القيم ۱ وانظر تیسور العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۲۸۵. 
( ۲) تقدم تخريجه ص ۷٤‏ من هذا الكتاب . 
( ۴) انظر مدارج السالکین لاہن القیم ۳۷۰-۳۹۹/۱ . 


۱۰ ) الشرل » وأذواعه 
س س ب ههه ا ص 


من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد 
ثالقاً : شرك النية والإراحة والقسد 

أولاً : اراد بهذا النوع : هو أن ينوي العبد وريد ويقصد بعمله جملة وتفصيلاً غير الله ق . 
أو هو العمل الصا للدنيا فقط. أو هو الذي يعمل العمل من غير إمان » أو كان غرضه 
وهدفه الحياة الدنيا فقط ؛ فمن كان غرضه الدنيا لا غي لا بريد إلا إبّاهاء ولا بحب 
ولا ببغض إلا من أحلهاء ولا يُوالي ولا يعادي إلا عليهاء فليس له في الدنيا إلا ما قَذّر له » 
وهو في الآحرة من أهل النّار . 

اا : دليل هذا النوع : یدل على هذا النوع قول اله کک : $ من ڪان بريد الڪياڌالد يا و ترا 
نوف اھ غا فیها و ر فیھا ۷ ب خسو اواك الذین ايسر في لاحر الابما صتعوا فیا 
وا تا كيەرد -11]؛ فهولاء لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها فقط » فليس 
هم في الآحرة ثواب ؛ لاهم لم يريدوا بعملهم الآحرة » وإلّما أرادوا الدنيا" . 


من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد 
رایعاً : شرل الطاءة 
تمهيد : سبق أن ذكرنا أن توحيد الألوهيُة يعن : إفراد الله كل بالعبادة" . ومن العبادة : 
ا له کک فی الحکم وتنفیذ أوامرہ ظاهراً وباطا"؛ کہا قال چ3: ۲ إن الڪ 
إا لله اس آل یدوا إ ادن اتی وک کت سین [یرسف:۰٤]؛‏ فالحكم ی 


ولايتم الإعان إلا کن شرع الله کل کما قال : 8 فلار مرك ۷ انون تی مود 
فیا شج یھر اشم دواد في تشھد حرجا 2 یت وسامرا تلب ) [النساء:٠1]‏ . 


)١ (‏ انظر : ريد التوحيد للمقريزي ص 1۷ . وتيسر العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥۳۷‏ . 
E E‏ 1 

( ۲) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٠٣١‏ . وفتح ابجيد 
کے کات ار د الیم ارح ہے ن فن Ok‏ 

( ۳) انظر ص ٥۹‏ من هذا الكتاب . 

( ۴) أضواء البیان للشنقیطي ۳۹۷-۳۹۰/۱ . 


غون المبید في ټوضیح بعش مففاتے الټوحید ۱۲۱ 


ولا 


ثانیا 


: تعريقغه بف شرك الطاعة بأله : مساواة غير الله بالله في التشريع والحكه . أو 


طاعة العلماء والأمراء في ا معصية » مع استحلال ذلك ؛ فكل من أطاع مخلوقا في 
تحرمم اللحلال» أو تحليل الحرام» فهو مشرك شرك طاعة. يقول الشيخ حمد الأمين الشنقيطي 
رمه الل : "إن الذين يبعون القوانين الوضعّة ال شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
خالفة ا شرعه الله حل وعلاعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم » أنه لا يشاك في 
کفرهم وش رکهم إلا من طْمَس الله فر و اعا عن ور الو ل + 


: فن الا هذا النوع : E‏ هذا و منها 


اتقو SE EA‏ ا من دون اله ولتسیا نکر 0 اروا 0 
5 ھا 6 حد ا۷ إ0 E‏ شر ڪون € [التوبة:٠١]‏ ؟ فهؤ لاء اتخحذوا علماءهم 1 
ومشاینهم وراعهم ساد هم من دون الله » بطيعوفم في معاصي الله » يحون ما أله 
N‏ 
-٣‏ عن عدي بن حاتم ڪه أله مع رسول الله کل يقر أ هذه الآية : (اتخذواآخا ره 
ور ریا امن دوناله ) ره م] » فقال لرسول لله 4# : إا لسنا نعبدهم ! قال بل : 
"لیس مون ما أحل اللہ شسرمونه» ولون ما حرم الله شحلونه"؟ قال عدي بلی: 
فقال رسول الله ل : "تلك عبادغم" ‏ . 
-٣۳‏ قول الله قق : أل ت رای ایی یلوا منوا تانر ياتتا رل من ثبل بردو ن 
کت حاڪموا لی الطاغوت وذ سرا آرڪن را به ورد کیان ا ضار اال نعيدا € [النساء:٠1]‏ ؛ 


فسمی سېخانهة الاحتكام إلى غير شرعه تحاكما إلى الطلاغرت . 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص ٠٠١‏ . 

( ۲) انظضر : فتح انجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠١٣‏ . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 
للخمیس ص ٠١‏ . 

( ۳) أضراء البيان للشنقيطي ۸٤4-۸۳/٤‏ . 

)٤ (‏ انظر حامع البيان للطبري ٠٠٤/٦‏ . 

( ۵) أحرجه الترمذي في الحامع الصحيح › > كتاب التفسير » باب : ومن سورة التوبة . وحسنه . 

( ) انظر فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠٦۷‏ . 


۱۲۲ الشرك . وأذواعه 
ا 
-٤‏ قول الله لك : 3# فلاو ك۷ س ڪت يڪ ڪ موك فيا شير شم تجدوافي اسه 
راسا صت ويسلا شل © [الساء:ه٠]‏ ؛ فتفى ل امان عن العرضين عن الاحعكام إل 
شرعه» وأقسم بنفسه 8# آله لن بون أحد حی بحکم ما جاء به الرسول پل وحن فی عن 
صدره الضيق والحرج من ذلك . 
ثالثاً : من الأمثلة على هذا النوع 
-١‏ الطاعة في تحكيم القوانين الوضعيّة بدلا من الشريعة الإسلاميّة » والاحتكام إليها . 
۲- الطاعة ني تحليل ما علم تحره من دين الإسلام بالضرورة؛ مثل الرباء والزناء والتبرّج» 
الور ولتار وتو ذلك من سائر المعاملات المنصوص على تحريمها » ولا محال 
للاجتهاد فيها . 
-٣‏ الطاعة في تحرع ما أحل الله وأباحه ؛ مثل أكل اللحوم » وتعدّد الزوحات » والملكية 
الفردية » وغير ذلك . 
وعن هذه الأمثلة يقول الشيخ الشنقيطي رجه الله : "الحلال هو ما أحله الله » والحرام 
هو ما حرّمه الله » والدين هو ما شرعه الله I‏ 
بقل تشریع الله عند من يعتقد آله مثله ‏ أو حير منه- » كفرٌ بوا OEY‏ 
خاتمة لهذا انوع : علماء الأمة الإسلامية ات تفقوا على أن الحكم لله قك وحده ؛ لاه امالك 
للاخلق وحده» فله الحكم والأمر فيهم عا شاء . يقول الإمام أُبو حامد 
الغزالي رمه الله : "... اما استحقاق نفوذ الحكم » فليس إلا لمن له انلق 
والأمر . فإتّما النافذ حكم الالك على مملوكه» ولا مالك إلا الخالى ل 
فلا حكم ولا أَمرَ إلا له . أمّا التي بل » والسلطان » والسيّد والأب» 
والزوج » فإذا أمروا وأوجبوا» ۾ تحب شيء يلاهم » > بل جاب ال 
تعالى طاعتهم › SG aT‏ 
E‏ 
: الواحب طاعة الله تعالى » وطاعة من أوحب الله طاعته" . 


)١ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠١۲/۷‏ . 
)١ (‏ المستصفى لأيي حامد الغرالي ۸۳/١‏ . 


ون المجید ي توضیع بعض مصایت التو حید ۳ 
am‏ 
من أثوام الشرك في الألوهيّة والتعبد 
خاهساً : شرك المحبة 
E‏ ذكرنا أن العبادة تقوم على ثلاثة أ ركان » أحدها اة . وهي مبة 
العبوديّة الي تستلزم الذل فى وال لنضو ع له» وتعظیمه» وکمال طاعته» وإیثاره على غیره 5 . 
وهذه الحبة هي الحبة الواحبة ؛ إذ الحبة ثلائة أنواع .. 
أولا أنواع المحبة : الحبة ثلاة أنواع : 
-١‏ محبّة واحبة : وهي الي سبقت الإشارة إليها ؛ حب طاعة الله » والانقياد و هن 
َة العبو دة المستلزمة للذل والخضوع » وكمال الطاعة › وإيثار احبوب على غيره . 
فهذه الحبة حالصة لله لا يجوز أن شرك معه فيها أحد"" . 
٢‏ - عة عمة» أو شركبّة : وهي صرف تلك الحبّة الواحبة لله ق » إلى غيره ؛ فمن أحب غير 
اله حب ذل وضو قم طاعنه على طاعة الله » وآثر عحاته على حاب اء فقد حعله ندا لله , 
ا يقول شيخ الإسلام حك بن عبد الوهاب رحمه الله : "إن من اتخذ نلا مساوي عبت حبة 
ال فهر الشرك الاکر" . وهذه اة : قلبها وکثررها اني عب الله ورسوله قل . 
عة طبيكّة » أو ية : وهذه مباحة » ما م تصل إلى تعظيم الحبوب إلى الحذ الذي 
لا يليق إلا بالله . ومن أمثلة هذه الحّة : حب الإنسان لوطنه » والوالد لولده» والزوج 
لزوجه» وذي الال لاله » وغير ذلك . وعنها يقول مولانا ك : انرون لاس حب الشهوات من 
د کی وکام امت ہی اکب راف الیل رمه ھار انکر اام ھی 6 


r 


ا اب ال عا 


انيا : كيف يقع الشرك في المحبّة ۲ تقدّم أن الإنسان إذا صرف الحبة الواجبة لله ل » لغير 


) ۱) انظر ص ٩۷‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) انظر : الوسيط في تفسير القرآن للواحدي ٠۳٠/١‏ . والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص ۷١‏ . 
( ۳) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صال الفوزان ص ¥٤‏ . 

)٤ (‏ انظر فتح انجید شرح کتاب التوحيد للشيخ عبدالر من بن حسن ص ٤۸۷‏ . 

( ۵) انظر المرحع نفسه ص ٤۷۸‏ . 


4 الشرك » وأنواعه 
لے 
ثالثا : دليل هذا النوع : من ا هذا : قول الله تعالی : ا وین اس سن تخد من دون 
لادا بحر ڪُب اله ولذ یی اشوا نر حال #[البقرة ة: من الآية٥٠١]‏ . وقد تقدّم ا 
شبهة › والرد عليها : يعترض بعض الواقعين في هذا النوع من الشرك : بألهم يبون الله سا 
شديدا » رما أشد من بهم لأندادهم » فأين الشرك فى ذلك ؟ . 
وعلى شبهتهم هذه رد العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : "وترى المشرك كدب حل 
وله فونه فان يقل : لا نجهم كحب الله » ولا تسويهم بالل ا 
ورمام إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله » ويستبشر بذكرهم هم » ویتبشبش به » سما 
إذا در کی ما ن ؟ من إغائة اللهفات» و كشف الكربات» وقضاء الحاحات » 
وألّهم الباب بين الله وبين عباده ؛ فإك ترى المشرك يفرح ح » ويسر » وحن قلبه » ویج 
منه لواعج النعظيم والخضوع همم والوالاة . وإ واذا کرت له الله وحده» وجردت توحیدې 
لحقتة وحشة وضيق» وحرج » ورماك بنقص الإهيّة الي له » وربا عاداك" . 


من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد 
ساصساً ؛ شرك الخو ونے 
تمهید : سبق آن ذکرنا اَن العبادة تقوم على ثلاة أركان » أحدها الخوف" . وهو وة 
القلب الي لا تجوز تعلقها بغير الله ك ؛ فياف العبد مولاه 8 أن بُصيبه ما يشاء من 
العقوبات» والمصائب» والأرصاب؛ وجخاف مما توعد به العصاة ف الآحرة من النكال والعذاب . 
وهذا هو الخوف الواحب صرفه لله له اء ولا جوز أن بُصرف لکائن من کان سی الل لل . 
أنواع الخوف : الخوف أنواعه ثلاثة > كما الح : 
-١‏ حوف واحب : وقلنا هو الخوف من الله كق أن يصيبك عا يشاء ٠.‏ والمطلوب فيه : 


)١ (‏ انظر ص ٥‏ من هذا الکتاب : 
( ۲) مدارج السالکین لابن القیم ۳۷۱/۱ . 
( ۳) انظر ص ۹۷ ٠٠١ ٠‏ من هذا الكتاب . 


. يتپ‎ a agar 


غون المجید ټڼې ټوضیع بعش مارت )لټ و هرد 1 


أن يحملّك على فعل الأمورات » واحتناب النهيّات والحظورات . وهذا الخوف يجب أن 
يكون مفعرتا بالر اء واه ٠‏ يت لا يكون حرفا إاعفا على القتوط من رة الله أو الياس 
من روح الله كلق ؛ "فالمؤمن يسر إلى الله بين الخوف والرحاء ؛ بحيث لا يذهب مع الخوف 
فقط حن يقنط من رحة الله » ولا يذهب مع الرحاء فقط حن يأمن من مكر الله ؛ لأن 
القنوط من رة الله aT‏ التوحيد . قال تعالى : أف مرا تڪ الفلا 
امز سن کڪ ماله لوخ ا ا [لأعراف:۹۹]» وقال تعالى : 3 این رن 5 الموم 
اڪافر ون { e‏ زفال ال وکن فط من محةر ل الال & الجر :4ه ]" ° . 
۲ حوف ا : وهو الخوف مما يخاف منه طبعا 4 کار من السبع» کالاسد 
ونحوه » والعدو المباغت » وغير ذلك » مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده . وهذا 
الخوف مباح» وهو غير مذموم. وقد وقع لموسى ال يقول تعالى حاكيا عنه  :‏ ذخ 
مها حاتأ رقب قال رخني من انالبي € [القصص: ]۲١‏ . 
۳- الخوف الحرم : وهو قسمان : 
الأول : الخوف السرّي"الاعتقادي"» وسُمّي اعتقادياً لأن مله القلب 
وهو : الخوف من غير الله أن يور فيه » أو بُصيبه ما لا يقدر عليه 
إلا الله كك؛ من مرض» أو منع رزق » أو إصابة بفغر » أو نحو ذلك 
بقدرته ومشیئته» کما قال الله عن قوم هود الل إمم قالوا له: 3 إن 
ولإ خرش ا سوه وه قال اني آشهد ا اآ يبري سک تشر ڪون ( 
[ھود: ٤‏ ہ] ‏ 
وهذا الخوف هو الخوف الشركي؛ فمن وقع فيه وقع في الشرك الأكبر. 
)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صا الفوزان ص ۷١-٦۹4‏ . 
)١ (‏ انظر : فتح انيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤۸٩4‏ . والإرشاد للفوزان ص 1۷ . 


( ۳) انظر : فتح انيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤۸۸‏ . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح 
الأطرم ص ۳۹ . والإرشاد للشيخ صا الفوزان ص ٦١‏ . 


۱۲۹ الشرك . وأنواعه 


الثاني : الخوف العملي" : وهو الخوف من الاس المؤدّي إلى ترك 
الواحب » أو المؤدي إلى عمل الحرم . 

وهذا الخوف حرام » ويناني كمال التوحيد » وهو حوف أصغر . 
ودليله : قول الله لاق  :‏ الذ ن قال ور اکا س إو اکا س تد جس اڪ 
ا ا اا E‏ لوہ ازس € [آل عمران:۱۷۳] ؛ 
فاحشوهم : أي وات ركوا الجهاد. ويشهد هذا القسم أيضاً قوله يك: 
إن الله تعال يقول للعبد يوم القيامة :ما عك إذ ريت الك أن 
لا تغيرّه ؟ فيقول : رب حشية الاس . فيقول : إيّاي كنت أحق أن 
ا 


خاتمة : أنواع الشرك في الألوهيّة كثيرة تنعلق بعبادته ك ومعاملته ؛ فمن صرف شيعا من 
العسبادة لغير الله ك › فقد وقع ني هذا النوع من أنواع الشرك » سواء أكانت العبادة 

ا ر و ۴ د 1ے 
المصروفة لغير اللّه: نذرا » أو ذا » أو سجودا › أو حبًا » أو ذلا › أو توكلا » أو رحای 


أو حوفا » أو دعاء » أو غير ذلك . 


)١ (‏ انظر : فتح احيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ۸۹ء . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صاح 
الأطرم ص ٩‏ . والإرشاد للشيخ صا الفوزان ص ٦٦‏ . 

( ۲) آخرحه آحمد فی مسنده ۲۷/۳ ۰ ۲۹ » ۷۷ » وابن ماحه في السنن» كتاب الفعن » باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الحامع رقم ٠۸١ ٤‏ . وانظر فتح اجید ص .٤۸۹‏ 


مون المبید ي توضیح بعش مفكات الټوحید ۱۲۷ 
OOOO OOO‏ 


)المطلیج الثاني 
الشرك الأصغر 
اول : تعريف الشرك الأصغر: يعرف الشرك الأصغر بأئه : مُساواة غير الله بالله في هيثة الفعل 
وأقوال اللسان. أ أو كل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك لکله لا ُخرج من لل . 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رهه الله : "وأمًا الشرك الأصغر › فهو جميع الأقوال 
والأفعال الي وسل ما إلى الشرك؛ كالغلو في المحلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ کالحلف 
A E E‏ 
ثانياً : حكم الشرك الأصغر › مع دليله : 
-١‏ الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» ومعصية من كبر المعاصي › 
لما فيه من تسوية غير الله بالله كك . 
٣‏ - الشرك الأصغر لا ينقض التوحيد »› بل يتنا مع كماله . 
-٣‏ الشرك الأصغر لا يحبط جيع العمل » بل يحبط العمل المصاحب . 
۳- الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه فإلّه بعوت مسلما» ولكنٌ ش ركه لا يغفر 
له سحلى الراحح من قوي العلماء- » بل عاقب عليه ء وإن دل بعد ذلك اة ° . 
€ - صاحب الشرك الأصغر في الآحرة إن دحل التار لا يُخلّد فيها . 
والدليل على الشرك الأصغر : قول الله تعالى : ( یی ککا ری جوا لاء ره یشم ته 
الحا شر با5ة رحد [لکهف: ۰. وقوله ب : "يقول الله تعالى : أنا اغى 
ال كاء ر 
فالعا : من أنواع الشرك الأصغر : ب ينقسم الشرك الأصغر إلى أنواع » سأذكر منها بإذن الله : 


)١ (‏ انظر : احموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۲۷/۲ . والإحلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز 
العبد اللطيف ص ٠١‏ . 
( ۲) انظر القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص ۲۹ . 
( ۳) انظر : الرد على البكري لابن تيمية ص ٠٤١‏ تسو لري الي اللات بى عدا فن ۹۸ :> 
والشيخ عبدالر من السعدي وحهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
)٤ (‏ صحيح مسلم » كتاب الزهد » باب من أشرك في عمله غور الله . 


۱۲۸ ) الشرك الأصغر » وأنواعه 
E ee‏ 


أو 


أو : يسير الرياء 

من أنواع الشرك الأصغر 
: تعريف الرياء لغة واصطلاحا : الرياء في اللغة مشتق من الرؤية . يقال : فعله رياء ؛ 
أي ليراه الاس » فيحصل على الصيت والذ كر . 
والرياء اصطلاحا : إظهار العبادة بقصد رؤية الئاس . أو التصثع للمخلوق ؛ كالمسلم الذي 
يعمل له » صلی له » ولکئه بحسن صلاته وعمله لیمتدحه الاس . 


ووحه المطابقة بين المعنيين : أن المرائى يقصد رؤية الاس لعمله . 


ثانيا 


: حكم الرياء › مع الدليل : الرياء حرم بنص الكتاب والسئة . فمن الكتاب : قوله كلل : 
کار خاک رر مکمک جروا یں : من الآية٠ ]١١‏ » 
ومن السلّة : قوله بك: "إل أً حم ركم ما هو أحوف عليكم عتدي من المسيح الدحًال"؟ قالوا: 
بلی یا رسول الله . قال : "الشرك الحفي » يقوم الرحل فيصلى » فيزن صلاته لما رى من 
نظرٍ رحل"" . وقوله ي : "إن أحوف ما أحاف عليكم : الشرك الأصغر ؛ الرياء ؛ يقول 
الله يوم الَيامة إذا حزى الاس بأعماهم: اذغير إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم زاء" . وقوله 4 : : "من صلى برائي فقد آشرك › ومن تصدق بُرائى فقد 
أشرك » ومن صام برائي فقد أشر و 


: لاحظنا في الحديث الأرل أن رسول الله يل ّى الرياء شركاً حفيًا » فما وجه التسمية ؟ 


الحواب : لأن صاحبه بُظهر أن عمله لله ك » وبحفي في قلبه آله لغیره . أو ان صا 
يقع فيه » دون أن يلقي له بالا . ريشهد هذا المعى قوله ب : "الشرك في هذه الأة أحفى 
من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء" . 


)١ (‏ انظر : لسان العرب لابن منظور ۲۰۲-۲۰۳/۲ . والدين الخالص لصدیق حسن خان ۳۷۹/۲ . 

( ۲) انظر : الدين الخالص لصدیق حان ۳۷۹/۲. بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للحميس ص۸١.‏ 
( ۳) اخرجه ابن ماه في السنن» کتاب الزهد» باب الرياء والسمعة. وحسنه الألباني في صحيح الحامع ح ۲۹۰۷. 
)٤ (‏ آخرحه الإمام أحمد في المسند ۲۶١۹ ۲٤۸/١‏ . وصححه الألباني في صحيح الحامع ح ٠١٠١١‏ . 

)١ (‏ أخحرحه الإمام أحمد في المسند ۹/4 . والطبراني في الکبير ۳۳۷/۷ . والحاكم في المستدرك ۳۲۹/٤۲‏ 


وصح ٭ کلم من حدیت تاد ی رن که : 


)١ (‏ أحرحه الحاكم في المستدرك ۲۹۱/۲ > وقال : صحيح الإسناد » و ل يخحرّحاه . وصحح أله الألبان في 


صحيح الحامع ح  TVYT‏ . 


غون المجید فڼي تو ضیح بعض مهفات الټوحید ۱۲4 


ثانا : السمعة 
من أنواع الشرك الأصغر 
اوا : تعريف السمعة لغة واصطلاحاً AN ES‏ والإسماع ٠‏ 
ما يسع به من صیت . يقال: ل 5 ا و ی لر ا و ا 
وا اصطلاحا : إظهار العبادة بقصد ماع الاس . أو تُحَدّث الإنسان بأعماله ۳ 
عملها ليمدحه الاس بما. ويدحل فيه: أن يعمل العمل ليلا ثم يحدّث به الاس في الئهار. 
والفرق ا وا ن ارا ولي غا الضن م الك ى اة i‏ 
ثانيا : : حكم السمعةء س الدليل: السمعة حرمة بنص الكتاب والسلّة. فمن الكتاب : قوله كك : 
فم ڪان اء یش کتک مالحاو بش4 مام دا € [الکهف: من الآية٠ ]١١‏ › 
ومن السنة : قوله ل ر ۽ ومن براي راي الل 0 
ثالٹا :متى ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر : و 
تحت حكم الشرك الأكبر بأحد ثلاثة أمور 
-١‏ أن يرائي الإنسان» أو يْسمّع بأصل إعانه(يظهر آمام الاس آنه مؤمن ليعصم دمه وماله). 
- أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال الإنسان . 
- أن يغلب على أعماله إرادة الدنيا » بحيث لا يريد مما وجه الله . 
رابعاً : حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعة :إذا كان قصد العابد بعبادته مراءاة الاس من 
الأصل » فهذا مبطل للعبادة . أمّا إذا طراً الرياء أو السمعة أثناء العبادةء فلا جخلو حال العبادة 
من أن يكون اوها مرتبطا بآحرها -كالصلاة مثلا-» فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء 
أو السمعة وسكن إليهما. اما إذا م يكن أول العبادة مرتبطا بآحرها-كالصدقة مثلا مائة 
ريال ؛ مسون منها دحله الرياء-» فيبطل' منها ما خحالطه الرياء أو السمعة" . 


)١ (‏ انظر : لسان العرب لابن منظور ۲١١-۲٠۳/۲‏ . والمعجم الوسيط بحماعة من المؤلفين ص ٠٠١‏ . 

( ۲) انظر الدين الخالص لصدیق حسن خان ۳۷۹/۲. 

( ۳) انظر فتح الباري لابن حجر ۳۳۹/۱۱ . 

O NEE E)‏ وكتاب الأحكام » باب : من 
شاق شي الله عليه . وصحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غر الله . 

)٩ (‏ انظر فتاوی العقيدة للشیخ ابن عثیمین ص ۲١۱-۲۰۰‏ . 


٠ ٠ ۳۰‏ الشرك الأصغر. وأنواعه 


ثالا : إراسة الإنسان بعمله الدنيا 
من أنواع الشرك الأصغر 

ولا : المراد بهذا النوع: هو أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة مما يتغى ها وجه الله كك › 
بريد قاو عة الل ق ا ولكن خالط إرادته ويه شيا أحر كارادة الدي إا لقصد 
امال أو الحاه ؛ كالذي يجاهد» أو يتعلم العلم ليأحذ مالاًء أو ليحتل منصباً ؛ أو يتعلّم 
القرآن » أو يواظب على الصلاة لأحل وظيفة المسجد » أو نحو ذلك من الأعمال" . 

ثانيا : حكم هذا النوع» مع الدليل: إرادة الإنسان بعمله الدنيا عرّم» 
-١‏ من کتاب الله کڭ: } نڪ ايرد ال ياديا ونر ا ون إل اغا رفي فیا۷ خسو 
اوناك الذ یایسآ زفي التخر اوخا میات اسار ر 11-1[ + 
فأحبر 3# أن من كانت الدنيا همه وطليّ حازاه اله محسناته في الدنیاء غم ب يفضي إلى الآحرة 
ولیس له حسنة بٌعطی ها حراء ‏ . 
۲- ومن السلَّة : عن أبي هريرة لك أن رحلا قال : يا رسول الله ! رحل يريد الجهاد » وهو 
يبتغى عرضا من أعراض الدنيا ؟ فقال رسول الله كل : "لا حر له". فأعاد عليه ثلاث » 
والبي بل يقول : "لا أحر له" . 

ثالثاً : الفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا : العامل ممذه الأنواع يعمل 
العمل الصاح مما ببتغى به وحة الله. ولكنٌ المرائي أو المسمّع يريد رؤية الاس أو سماعهي 
نهد ن لك أن رهظتو بعظموه» ويطمع أن ينال الحلالة في أعينهم. أَمّا من كان 
يريد بعمله الدنيا » فهو يعمل لأحل الدراهم › أو لشيء من متاع الدنيا » فهو أعقل 
من الأول › وإن کان کلاھما حاسرا -والعیاذ بالل-^ . 


)١ (‏ انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للد كتور عواد بن عبدالله المعتق ص ٠١‏ . 

( ۲) انظر تفسیر ابن کثیر ٤۳۹/۲‏ . 

( ۴) أحرحه الإمام أحمد في المسند ۲۹١/۲‏ والحاكم في المستدرك ۸٠/١‏ وصحَحه › وأبو داود في السنن » 
كتاب الحهاد » باب في من يغزو ويلتمس الدنيا . وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود ٤۷۸/۲‏ . 

)٤ (‏ انظر : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٠٠٠-٠۳١‏ . وبعض أنواع الشرك الأصغر 
للد كتور المعتق ص ۳١‏ . 


غون المجید فڼي ټوضیع بعض مممابتے الټو حید ۳۹ 
اا ا س س ب ڪڪ 


رابعاً : أقسام اناس في العمل › وما يُريدون به : ينقسمون إلى أقسام » منها : 


ولا 


-١‏ قسم يُريدون بأعماهم الدنيا فقط ولا إرادة لديهم لله » ولا هم هم له > ولا طلب 
للآحرة . وهذا رياء محض » وهو شرك أكبر يقع فيه المنافقون° 

۲- قسم بريدون بأعماهم الله كك » ولكن يخالط إرادقم وتهم شيا آحر ؛ كإرادة 
اناس مل يسير الرياء والسمعة- » أو إرادة الال » أو المتاع -مثل من يعمل العمل أمام 
ولي الرأة ليوافق على زواحه منها » أو بحفظ القرآن من أجل أن يعن إماما في المسجد- . 
وهذا من الشرك الأ صغر”" » وفاعله قد صار بإرادته هذه الأشياء عبدا ها » وينطبق 
عليه قول رسول الله يبل: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخميصة"» إن عطي 
رضي » وٳن م عط م برض" . 

۴ قسمُ يعمل بطاعة الله مخلصاً له في ذلك › ولکئّه على عمل بُکفره کا ا ا 
من الإسلام“ . 


ر اعا : الاسټسقاء بالأنواء "الزجوي" 
من أنواع الشرك الأصغر 


: المراد بالاستسقاء بالأئواء: الاستسقاء: طلب السقيا » والمراد نسبة ججيء المطر إلى الأنواء . 


والأنواء : جمع» مفرده توء . والأنواء هي منازل ا وهي نمان وعشرون مترلة › 
يترل كل ثلاث عشرة فول فا اوسمى توا من ناء ينرء فوا > إذا مض اوطلح ؛ 
لأله إذا سقط الساقط منها با مغرب -مع طلو ع الفجر- » ناء مض وطلع- أخحرى في 


)١ (‏ تقدّمت الإشارة إلى هذا النوع ص ٠۲١‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) وهو هذا النوع الذي بين أيدينا . 

)٣ (‏ القطيفة هي الخميلة» وهي وب له َل من أي شيء كان. والخميصة هي ثوب خر أو صوف معلم . 
(انظر : فتح الباري لابن حجر ۲٠٤/۱۱‏ . وتيسير العزيز الحميد للشیخ سلیمان ص )٥۳۹‏ . 

)٤ (‏ صحيح البخحاري » كتاب الرقاق » باب ما يى من فتنة المال . 

)١ (‏ انظر هذا القسم مع بقية الأقسام ني : تيسير العزيز الحميد للشیخ سلیمان بن عبدالله ص ٥۳۸-٠۳۹‏ . 
وفتح انحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص .٥ 4١-١٤١‏ وبعض آنواع الشرك الأصغر للمعتق ص٤٠‏ . 


۲ الغفرلك الأصغر » وأزواءه 

هص ب و ص ا و 
مقابلها في المشرق » فتنقضي جميعا مع انقضاء السسنة ؟ (۳14=1۳×۲۸) . 
وقد كانت العرب ني المحاهلية تزعم أنه مع سقوط المرلة وطلوع رقيبها يكون مطرٌ › 
ر ر 

ثانيا : حكم هذا النوع» مع الدليل: الاستسقاء بالأنواء حرم والدليل : 
1- من الكتاب : قول الله ك : RR RE‏ [الراقعة: ]۸٠‏ ؛ 
وتفسيرها : ما رواه أمير امؤمنين على بن أبي طالب عن رسول الله ل قال : 
ولون مرق € يقول : شک رکې» E EE‏ 
کا کا کی ا ۰ ۰ 
-٣‏ من السئة : ما رُوي عن زيد بن خحالد هه قال : صلى بنا رسول الله ل صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلمًا انصرف أقبل على الئاس » فقال : "هل 
تدرون ماذا قال ربكم" ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : "قال : أصبح من عبادي موم 
بي وکافر . فأمًا من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مومن بي کافرٌ بالک و کب » 
وما من قال : مُطرّنا ہنوء کذا وکذا » فذلك کافر ہی موم بالکو کب ". 

ثالثا : متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر»ومتى يكون شركاً أصغر ؟ المسألة فيها تفصيل؛ 
-١‏ من اعتقد أن للنحم تأثيراً -بدون مشيئة الله- » فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد 
واحتراع » فهذا من الشرك الأكبر . 
- من اعتقد أن للنحم تأثيراً مشيئة الله- » والله جعل هذا النجم سبباً لترول المطر » 
وأحرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم . فهذا حرم -على الصحيح- » 


وهو شرك أصغر . 


)١ (‏ انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان 1۲۹/۲. وفتح الحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠٠۲‏ . 
وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤٥١‏ . 

)١ (‏ انظر المراحع نفسها . 

( ۳) اخرحه الترمذي في الحامع الصحيح » كتاب التفسير » باب : ومن سورة الواقعة » وقال : حسن 
غریب صحیح . وأحمد فی المسند ۱۰۸/۱ » ٠۳١‏ . 

) ؟) صحيح البخاري » كتاب صفة الصلاة » باب يستقبل الإمام الاس إذا سلّم . وصحيح مسلم » كتاب 
الإعان » باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء . 


غون المبید في ټوخیچ بعض هفات التو ید r‏ 
ا ا س س ا ص ا ڪڪ 


يقول الشيخ صديق حسن خان رجه الله: "من قال: مطرنا بنوء ذا وکذاء فلا خلو : 
إا أن يعتقد أن له تأثيراً ني نزول الطر: فهذا شرك كفر [آي أكر]ء وهو الذي يعتقده 
أهل الحاهليّة ؛ كاعتقادهم أن دعاء اميت والغائب ثب جحلب همم نفعا ويدفع عنهم ضرا . 
أا إذا قال مُطرنا بنوء كنا مثا » مع اعتقاد أن الوثر هو الله وحده » لكنه رى 
السادة بو جرد المطر عند قوط ذلك النجم » فالصحيح أله حرم" » وهو شرك 
ا صغر" ؛ لأله نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن له لم عل النوء سيا لإترال امطر فيه » 
وإلّما هو فض منه كك ورحمة » يحبسه إذا شاء » ويترله إذا شاء" 


خاعساً : الحلفے بغیر اله 
من أنواع الشرك الأصغر 
أولاً : الأمثلة عليه : كقول الرحل : وحيات » واي » وأبي » والكعبة » وتربة فلان .. إل . 
ثانياً : حكمه › مع الأدلة : هو حرم » وهو شرك أصغر -أصغر في مقابل الأكبر- » وإلا فهو ليس 
بصغير؛ إذ هو أكر من بقية الكبائر. وقدحذر منه الرسول يل لس الطرق الموصلة إلى الشرك» 
وللحماية حناب التوحيد» فيجب على العبد التسليم والإذعان . 
وقد دلت الأدلّة الكثيرة على تحرعه » وعلى أله من الشرك » ومن تلك : 
١‏ قول رسول الله ل : "ألا إن الله ناکم أن تحلفوا بآبائگم » من کان حالفا 
فليخلف بالله أو ليمت" . ا ۰ 
۳~ خاب رل [ل غناك ی ر رضي الله عنهما-» فقال : احلف بالكعبة . فقال : 
أَحَلِفُ برب الكعبةء فإن عم كان يحلف بأبيه » فقال له التی ل : "ل لف بأبيك» 
OEE‏ 


)١ (‏ الدين الخالص لصدیق حسن خان ٠۳١-٠۲۹/۲‏ . وانظر : فتح انجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص 
{fo foo‏ . وتيسور العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص {o0 +٤٠٤‏ . واحموع الثمين من 
فتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صا العثیمین ٠١١-۱۳۹/۲‏ . 

( ۲) انظر تي تيسير العزيز الحميد للشيخ سايمان بن عبدالله ص ٠٠١‏ . 

( ۴) انظر فتح الجحيد للشیخ عبدالر من بن حسن ص ٠٥۹‏ . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الأعان » باب لا تحلفوا بابائكم . 

( ) أخحرحه الإمام أحمد في السند 14/۲ ۸ . وأبو داود في السنن » كتاب الأبمان والنذور » باب في 
كراهية الحلف بالآباء. والترمذي في الحامع الصحيح» كتاب النذور والأيمان» باب ما حاء في كراهية الحلف 
بغير الله » وحسنه . والحاكم في المستدرك ۱ ,+۷ وقال حدیٹ صحيح على شرط الشيخين . 


۳4 الغرك الأصغر » وأنوأعه 
ص سب س ڪڪ م 


-٣‏ قول الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود هه : "لأن أحلف بالله كاذباً » أحب إل 
من أف | حل رة ادى ۰ 
سسؤال : لماذا فصل ابن مسعود ج الحلف ا اذا فل الف رة او 2 
اجات a‏ 2 لأن 
الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله » فحسنة 
التوحيد أعظم من حسنة الصدق » وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك"" . 

ثالثا : هل تنعقد يمين الحالف بغير الله كك ؟ العلماء بجمعون على أن اليمين لا تنعقد إلا إذا 
حَلف الإنسان بالله كك » أو بأمائه وصفاته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : 
"وأمًا الحلف بغر الله ؛ من الملائكة » والأنبياء » والمشايخ » والملوك » وغيرهم » فإلّه 
منهي عنه » غير منعقد باتفاق الأئمة .... فمن حلف بشيخه » أو بتربته › أو بحياته » 
أو بحقه على الله أو بالملوك» أو بنعمة السلطان أو بالسيف» أو بالكعبةء أو بأبيه » أو 
تربة أبيه » أو نحو ذلك » كان منهيا عن ذلك » و ل تنعقد ينه باتفاق المسلمين ”° . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجه الله : "اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته » فلا جوز القسم عخلوق"“ . 

رابعا : متى ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكبر ؟ ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكر : 
إذا قام بقلب الحالف تعظيم من حلف به من المخلوقات مل تعظيم الله كق“ . 
حاء لي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء : "فإن قام بقلبه تعظيم لمن حَلّفَ به 
من المخحلوقات مثل تعظيم الله » فهو شرك أكبر . فإن كان حاهلاً عَلْم » فإن اأص فهو 
والعالم ابتداء سواء » کل منھما یکون مش رکا ش رکا اک" . 


)١ (‏ أحرجه عبد الرزاق الصنعاني ني المصتف ٤1۹/۸‏ . وذكره الميثمي في جحمع الزوائد ۷۷/١‏ › وقال : 
"رواه الطبران في الكبير » ورجاله رحال الصحيح" . 

)١ (‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص٤ .٠٥۹‏ وذكر أنه نقله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الل . 

( ۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٦/١١‏ . 

)٤ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠۲۳/۲‏ . 

( ۵) انظر : اللحواب الکافي لابن القیم ص .۲۳٣-۲۳۰‏ 

( ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ۲۲٣/۱‏ . 


E ODDEN ll 


حون المجید في توخیچ بعض مصھاتے )لتو ید 0 
ف 


ساحساً : ټول ھا شاء الله وشت . ولول الله انیت . ونو ذلك 
من أنواع الشرك الأصغر 


تمهيد : من الشرك في الألفاظ : قول الرحل : ما شاء الله وششت » ولولا الله وأنت › وما لي إلا 


أولا 


الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » وحسي الله وأنت » ونحو ذلك من الألفاظ الي 

بحري على ألسنة الاس » وفيها تسوية بين الخالق والمخلوق . 

: حكمه » مع الأدلة : هذا الأمر لا جوز استعماله » ولا التهاون في النطق فيه ؛ لأله نوع 
من أنواع الشرك الأصغر ؛ إذ حرف الواو يقتضي التشريك ؛ فحين تقول : حاء أحمد وعلي 

تكون قد سويت بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم -وهو ابجيء- ؛ لأن الواو وضعت 

لطلق الحمع » وهي لا فيد ترتيباً ولا تعقيبا » ووجودها فيه تسوية بين الخالق والخلوق . 

ومعلوم أن التسوية بين الخالق والمخلوق شرك والله ق ذكر آن من أسباب ضلال المش ركين 

كوم سرون الأنداد برب العالین » قال تعالى حاكيا عنهم قوم ف الّار  :‏ قالوا و فيا 

كخصموي ‏ الل | ڪڪ في ال ن #۴ ٳڌ نرڪ م ري اماي ) [الشعراء:٦۹۸-۹]‏ . 

وقد دت الأدلة الكثرة على تحرتم هذا التوع » وعلى أله من الشرك » ومن تلك : 

- قول الله ق: لاتحم ل انتادا وار ر لمو €[البفرة: من الآية۲۲]. فسّرها حير هذه الأمة 

O E‏ - بقوله : "الأنداد هو الشرك» أحفى من دبيب النمل على 

صفا سوداء في ظلمة الليلء وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان» وحياني» وتقول : لولا 

كلبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا القط في الدار لأتى اللصوص › وقول الرحل : ما شاء الله 

وشعت » وقول الرحل : لولا الله وفلان › هذا كله شرك“ . 

- عن ابن عباس حرضي اله عنهما- أن رجلا قال لاني 4 : ما شاء وشت . قال : 

"أجحعلتي لله ندا > بل ما ات الله ودم ب 

۳- قول رسول الله ل : "إذا حلّف أحذكم فلا يقل : ما شاء الله وشقت . ولكن 

لیل : ما شاء الله م شعت" . 


الحميد للشيخ سليمان ص ٥۸۷‏ . 


( ۲) آحرحه الإمام أحمد ني المسند ۲۱٤/۱‏ وقال أحمد شاکر رحه الله ۲٠۳/۳‏ : إسناده صحيح . 
( ۴) أحرحه ابن ماحه في السنن » كتاب الكفارات » باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت . وصححه 


الألبان رحمه الله في صحيح سنن ابن ماحه FN‏ 


۳۹ الشرك الأصغر . وأنواعه 

ا ا ي س ب م ا ا ي س س 
-٤‏ قول رسول الله ی : "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولکن قولوا : ما شاء ال 
م شاء فلان"“ . 
TS‏ 
للعبد مشيئة كقوله : ا لمن اء منك لتقي )€ [انكوير:۲۸]» فكيف بن يقول : أنا 
GS‏ 
من الله ومنك» وهذا من بركات الله وب ركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض .. 
فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت » ثم انظر أيهما أفحش ! 
يتين لك أن قائلها أولى بجحواب النيّ ل لقائل تلك الكلمة» وأله إذا كان قد حعل لل 
ناا ها » فهذا قد جعل من لا دان رسول الله بل ي شيء من الأشياء سمل لعله أن 
یکون له من أعدائه- ندا لرب العالين" . 

ثانيا : كيف يتقى هذا الشرك ؟ أفضل سبيل للوقاية من هذا الشرك » وعدم الوقوع فيه » هو 
الستزام ما علمنا إياه رسول الله ي من استبدال الواو ب" ؛ فنعدل ال 
تقتضي تسوية المحلوق بالخالق › إلى "ثم" الي تقتضي الترتيب والتراحي : إذا 
قلنا: ما اء وشت جوعطا بالواو Cd as‏ 
اما إذا قلنا : ما شاء الله ثم شغت -وعطفنا ب "م"-» فإله يقتضي تقدم مشيئة الله ك › 
وأنّها فوق مشيئة المخلوق" . 
فإذا عطفنا مشيئة المحلوق على مشيئة الخالق كك ب "م" فرقنا بين المشيئتين » وقدّمنا 
مشيئة الخالق ب على مشيئة حلقه . 
كذا الحوادث : لسندها إلى الله ك أولا ء ثم إلى المحلوق ؛ فمثلاً إذا أردنا أن نقول : لوك 
وحود فلان لحصل كذا» نقول : لولا الله » ثم وجود فلان لحصل كذا » مع الاعتقاد بان 
الأسباب ليست مستَقلة بذاتها ي التأثير » وزغا يكون تأثيرها بقدرة الله ومشيست° . 


)١ (‏ أخحرحه الإمام أحمد قي المسند ۱۶ ۰۳۹۲ ۳۹۸. وأبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب لا بال 
حبشت نفسي . وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود ۴| ۵ 

( ۲) الحراب الکانی لابن القیم ص ۲٠٠١-۲۳۹‏ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ٠٠۲/۱‏ . 

( ۴) انظر دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص “٠‏ . وتيسور العريز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله 
آل الشیخ ص ٥٩۹٩‏ . 

)٤ (‏ انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق ص ٠١‏ . 


ODDEN lil‏ ۹ وھ 


عون المجید في توضیع بعش مصفابته الټوحید ۳۷ 


سابعا ‏ الرقي 
من أنواع الشرك الأصغر 
ألا : تعريف الرقى : الرقّى لغفة جع رَقيّة» وهي العوذة . أو ما عرف عند العامة ب"العزعة" » أو 
"التعويذة" الي يرقى ا ان فة ى وال د وا على المريض أو اللديغ ملا ي 
شفائه" . 
ولا يبعد المع الشرعي للرقية عن العئ اللغوي كثيراً ؛ فالرقية شرعا : ما يقرأ على المريض 
من الآيات القرآنية » أو الأدعية المشروعة » أو غيرها من الأدعية المباحة الجربة" . 
: نوعا الرقى : الرُقى نوعان : شرعيّة » وبدعية "وتدحل فيها الشركة" . وتوضيح هذين النوعين 
يمكن في الوقفتين التاليتين : 
الوقفة الأولى : مع الرقى الشرعيّة : الرقَّى مشروعة بإجماع العلماء إذا تحققت فيها شروط معلومة. 
شروط الرقية الشرعيّة : قال الحافظ ابن حجر رجه الله : "وقد أجمع العلماء على جواز 
الرقى» عند اجتماع ثلائة شروط : 
ان یکون بکلام الله تعالی » وبامائه وصفاته . 
وباللسان العري » أو ما يعرف معناه من غيره . 
وأن يعتقد أن الرقية لا وثر بذاتها.» بل بذات الله تعال"" . 
فال قية الشرعيّة لا بد أن تكون : 
۱ -بشيء من كلام اللهء أو توسّلا بأمائه كك وصفاته» أو بأدعية مشروعةء أو مباحة. 
۲- باللسان العري » أو ما يعرف معناه من أية لغة أحرى . 
۳ ان يكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله كك واه هو الضارَّ 
والنافع ب ؛ فلا يعتقد انها تشفي بذانما » فإذا اعتقد ذلك » كان شركأ أكبر » وإن 
اعتقد مقارنتها للشفاء سلا يحصل الشفاء إلا بوحودها- كان شركا أصغر . 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : المحکم وامحیط الأعظم لاہن سیده ۳۰۹/۰۲ .ولسان العرب لابن منظور٣۳۲/۱۳٠.‏ 


وتاج العروس للزبيدي ٠١٤/٠١‏ . 
( ۴) انظر جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية ۱۸۲/۱ ۰ ۳۲۸ » ۱۹٩/۱۰‏ . 
( ۴) فتح الباري لابن حجر .١١٦/٠٠١‏ وانظر أحكام الرقى والتمائم للد كتور فهد السحيمي ص ٠١-۳١‏ . 


۱۴۸ الشركة الأصغر . وأنواعه 


أدلّة الرقية الشرعيّة : دلت الأدلة الكثيرة على حواز الى إذا تحققت فيها الشروط السابقة. 
ولكثرة هذه الأدلة صنَفتّها وفق موضرعهاء واقتصرت على ذكر مثال أو مثالين لكل موضوع. 
-١‏ إقرار رسول الله لل عماعة من أصحابه عرضوا عليه رقاهم ؛ فعن عوف بن مالك 
الأشجعي هه قال: كتا رقي ني الحاهلية» فقلنا : يا رسول الله 1 كيف ترى في ذلك؟ 
فقال ل : "اعرضوا علي راکم لا باس بالرٌقی ما م یکن فيه شرك" . وعن حابر 
ابن عبد الله -رضی ال عنھما- قال ۲ نمی رسول الله کا عن الى » فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله ب » فقالوا : يا رسول الله : إلّه كانت عندنا رقية نرقي ها من 
Ce SE E e a i a‏ 
e‏ ينفعَ أحاه » فليفعل "“ . 
- إقراره َل لفريق من الصحابة فعلوا الرقية ؛ كإقراره يل للرهط الذين نزلوا بأحد 
e‏ 
علا فقال بل : "وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم» اقسمواء واضربوا لي يسه . 
-٣‏ فعله ي الرقية بنفسه ؛ فعن عائشة رضي الله عنها- أن النيّ ٤‏ كان يَنفث على 
نفسه تي امرض الذي مات فيه بالعوذات » فلم َمل كنت أنفث عليه هَن » وأمسح 
بيده نفسه لبر کت"( . قال مَعْمّر -أحد رواة هذا الحديث- : فسألت الزهري وهر شيسه 
ی هذه الرواة- : کیف بث ؟ قال : کان بنفٹ على یدیه ‏ ثم مسح مما وجھی۵) 
-٤‏ فعله يل الرقية بغيره ؛ فعن عائشة ”رضي الله عنها- NOTE‏ 
أهله» مسح بيده اليم ويقول: "اللهم رب الّاس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشاف» 


)١ (‏ صحیح مسلم » کتاب السلام » باب لا باس بالرقی ما نم يكن فيه شرك 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والحمة والتملة . 

( ۴) صحيح البحاري » كتاب الإحارة » باب ما بُعطى في الرقية »» وكتاب الطب » باب الرقى بفاقة 
الكتاب »› وباب النفث في الرقية . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الطب » باب الى بالقرآن والُعوّذات » وباب اقث في الرقية » وباب المراة 
ترقي الرحل . 


ون المبید في ټوضیج بعض مات الټوحید ۱۳4 


En ADDR 

لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر ّا" . وعنها رضي الله عنها- أنه ٤‏ کان 
يقول للمريض ٠:‏ "بسم اله » ربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن را" . 
ه- أمره ب بالرقية ؛ فعن أ سلمة سرضي الله عنها- أن اني ب رأى ني بيتها جارية 
في وٴحهها س » فقال : "استرقوا ها » فإن ما الظرة"" . 
وعن أفعاله َل هذه مع الرقيةء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "كان ية يرقي نفسه › 
وغیرّه » ولا يطلب من أحد أن برقيه" . 

بلاحظة : لا يتناف التداوي بالرقی ؛ من كتاب الله ك ومن س رسول الله لل مع التو كل ؛ 
ن ال غللا حعل الرقی سبباً لدفع مكروهات كثرة على لسان رسوله ب وقد تواتر فعل 
الرسول بل لارقية بنفسه» وغيره» وأمره ماء وإقراره لصحابته على فعلها“. فالرقية مشروعة 
وهي من الأدوية الناجعة النافعة بإذن الله إذا انضم إليها صدق القصد من حهة العليل» وقوة 


ن ن ا 2 ر. ۳ 
التوحّه إلى الله من حهة المداوي» مع قوة القلب بالتقوى والت وکل على من ذهب البأس. 


الوقفة الفانية : مع الرقى البدعيّة : وتدحل فيها الش ر كية ؛ أن من البدع ما يكون شركا . 
فالرقية الشركة هي كل رقية اشتملت على شرك؛ كالقسم با مخلوقات من شس › 
وقش او ملائكة» أو حن أو غير ذلك؛ أو الاستغاثة بالمخحلوقات فيما لا يقدر عليه 
إلا اننال خلة؛ أو المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله» ليكشف أمرأ لا يكشفه 
إلا الله تك فهذا كلها شرك لا يجوز لمن يومن بالله واليوم الآحر أن يتعاطاء . 


)١ )‏ صحيع البحاري » كتاب الطب » باب رقية الي بل »> وباب مسح الراقي الوحع بيده اليعق ‏ 

( ۲) المع : حمرة في الوحه يعلوها سوادء أو في وجهها موضع على غير لونه الأصلى (فتح الباري )٠٠۲/٠١‏ . 
( ۳) صحيح البحاري » كتاب الطب »› باب رقية العين . 

)٤ (‏ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۲۸/۱ . 

)١ (‏ انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واحماعة للدكتور علي العلياي ص ۳۳ . 

)٩ (‏ انظر : الجحواب الكافي لابن القيم ص ٠١‏ . وفتح الباري لابن حجر ٠٠١/٠١‏ . 

( ۷) انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني ص ٠٠-١۹‏ . 


4( الشرك الأصغر واڼواعه 


ويدحل ني الرقى البدعيّة: ما فقد شرطا من شروط الرقية الشر عة ومن ذللك": 
ا ت ا ء 
-١‏ إذا كانت الرقية سحرية؛ لأن الله حرم السحرء وين أله كفرء وأن الساحر لا يفلم 
مء و 2 ور * غ ر 2 و ص 
أبدا. قال تعالی : واش تتو الشياطين لی ملك سيان وما ڪت سيان وڪ انيا“ 
2 4 


ر ا و e‏ 
ڪن روا علدو الاس الځ وا رل ڪلى الم ڪين بال ام روت مام روت وتا مان سڪ س 


ت 
2 


ه ي ۾ لسر م وکر سے س و 4 م ا ُء 
سر ۰ د ےک ا ہے و کے صم ہے سے سی سے سے او سے م سيرم د ۾ وام بس ووس 
وإ aS OTE‏ ما رفون به بین الس ء وتروجه وما هسم نضامرین به من اح 


إل بإذنالل E‏ ولا عر ود کلمرا لین شت فی رمز لاق و 

ET 

۲- إذا کات ارقية بعبارات غير واضحة » ومعى غير مفهوم » فهي رقية بدعئة ؛ إن 
ما لا بعقل معناه » وما لا بُفهم مبناه » لا ومن أن یکون منه شرك » وما کان 
مظتة الشرك » فلا يجوز تعاطيه أبداً من باب سد الذرائم-" . 

٣‏ ویدحل فی هذا : ما کان بعبارات محرمة ؛ كالسب » والشتم » واللعن ؛ فن ال 
م مجعل دواء اة محمد بل فيا حرمه عليهاء يقول يإ: "إن الله أتزل الداء والدواي 
وحعل لکل داء دوای فتداووا ولا تداووا بحرام ٠"‏ ونمى ي عن الدواء ابیت(“ . 

ألا تكون الرقية على هيئة عرمة؛ کان يتقصد فعلها حال کونه حباًء أو ی مقرة 
أو مام » أو وهو كاشف لعورته » أو غير ذلك . 

-١‏ ألا يظن الراقي > أو المرقي أن الرقية تستقل بالشفاء » أو فح اللكروةوخدها. 
فإذا اعتقد لها تور بذانها » فهذا هو الشرك الأكبر؛ أن الشافي هو الله وحده . 


)١ (‏ الي تقدّم ذكرها في ص ٠۳۷‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) انظر ني ذلك : الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة. والحماعة للعلیان ص ۷٣-١۹‏ . 

( ۴) انظر فتح الجيد شرح کتاب التوحید للشیخ عبدالرحمن بن حسن ص ٠ ٠۹۹-۱۹۸‏ وتيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٠٠۷-١٠0١‏ . 

)٤ (‏ سنن أبي داود » كتاب الطب » باب في الأدوية الكروهة . 

( 9) مسند أحمد . وسن أي داود » كناب الطب باب في الأدوية الكروهة . وحامع الرمذي » 
كعاب الب » باب من قل تفه يسم أو غوره . وستن اين ماجه » كناب الطب » باب اهي عن 
الدواء الخبيث. وصححه الألباني رانظر صحیع سنن أي داود ۷۳۳/۲ وصحیح سنن ابن ماحه ٠٥/۲‏ ۲). 


غون المجید فڼې ټوضیح عض مهمابت )الټوحید ۱4١‏ 
ا س س س ا ا 


من أنواع الشرك الأصغر 


ولا : تعريف التمائم : التمائم لغسة جمع قيمة » وهي حرزات كان الأعراب إعلقوغا على أرلادهم 
لدفع العين بزعمهم اة می الد ار اررق کب غدها آدغ رازرادء لها بض 


الاس على مرضاهم » بغرض دفع شر متوقع » أو الشفاء من مرض حاصل رقع 


ا 


ويتضح من تعريف التميمة لها كانت تتخذ لغرضين : 
-١‏ دفع الشرّ المتوقع ؛ من مرض أو عين » قبل أن يحصل (كالذي يعلق على الصبيان » أو 


الفرس » أو المساكن » أو السيارات ..) . 


- دفع الشرّ الذي وقع بالفعل (وهذا الذي يعلق على المريض ..) . 


ثائیا 


TT‏ : تعليق التمائم من باب شرك الأسباب » وهذا قد يكون أكبر » وقد 


يكون أصغر » حسب حال صاحبه » ولذلك ثنظر في حال المتعلق» وني حال اعلق . 
يقول اتماحة العيخ عبد العريز بن عبد ا بن باز رجه الله تعالى عن الشماتم :'قد تکون شر کا 
ا کبر إذا اعتقد معلق التميمة نها تحفظه» أو تكشف عنه المرض» أو تدفع عنه الضررء دون 
٠”‏ ويقول رمه الله ني موضع آخر : "والصواب أن تعليق التمائم ليس من 
الأستهراء بالدين ٠‏ بل من الشرك الأصغر > ومن المشبه بالاهلية . وقد کون شر کا أكير على 
حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها » وآئها تنفع وتضرّ دون الله كلق › 
وما أشبه هذا الاعتقاد . ما إذا اعتقد أنها سببٌ للسلامة من العين أو الحنَ ونح ذلك › فهذا 
من الشرك الأصغر ؛ لأن الله سبحانه م يجعلها سببا » بل فى عنها وحدّر » وبين آئها شرك على 
لسان رسوله لل » وما ذاك إلا لا يقوم بقلب صاحبها من الالتغات إليها » والتعلق م" . 
فتعليق التمائم مع اعتقاد نها سببٌ للسلامة من الشرَ الواقع أو المتوقع: شرك أصغر . 
وتعليق التمائم مع اعتقاد لها تنفع وتر دون إذن الله ومشيئته : شرك أكبر . 


إذن الله ومشیئته 


)١ (‏ انظر : فتح الباري لابن حجر ۱۹٩/۱۰‏ . ولسان العرب لابن منظور ۷١-٦۹/۱۲‏ 
( ۲) بحموع فتاوی الشیخ ابن باز TALITY‏ 
( ۳) قاله رحه الله معلقاً على حواث شي الشيخ حامد الفقي على كتاب "فتح انيد" حاشية رقم ٠۴۲‏ . 


۱4۲ الغفرك الأحغر . وأنواعه 


ثالثا : نوعا التمائم : التمائم نوعان ؛ عرمة » ومختلف فيها . 
النوع الأول : التمائم احرمة: وهي الي جمعت أحد هذه الأمور (راحد يكفي كي تكون حرمة): 
-١‏ ليست من الكتاب » ولا من السئّة » بل هي من طلاسم اليهود » أو المشر كين » أو 
مستخدمي الجن » ونحوهم . 
- إذا كانت من الخرز» أو الأوتارء أو الحلق من الحديد وغيره -كالأساور-؛ فإن تعليقها 
محرّمٌ بلا ريب ؛ إذ ليست من الأسباب المباحة » ولا الأدوية المعروفة . 
۳- إذا كان فيها شرك ؛ كالاستغاثة بأحد غير الله كك . 
- إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد ألها تفع بذاها » وأله إن رفعها بقي ارز ٣<‏ 
أدلة العمائم الحرمة : حاءت أدلّة كثيرة بتحرم التمائم الي فيها أحد هذه الأمور السابقة » 
ومن هذه الأدلة : 
-١‏ قول الله اك : 3 قل افاس ما ندع عو من دون اله لن ا5ر کي اله نض ڪل هي ڪاشات ضر 1 


رادي رشک کم شات کلک و کل الک رڪ رڪ ) [الزمر: ۳۸] . 
-٣‏ قول رسول الله 4 "سن تعلق يمة فقد شرك : 
۳- قول رسول الله ي : "إن الرقى واّمائم والتوكة) سرك" . 


م 


. قول رسول الله 4 : "من تعلق شيئا وكل إليه"‎ -٤ 


)١ (‏ انظر تیسیر العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۱۰۲ » ١١۲-٠١١۰۱۰۲‏ . 

( ۲) انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ۳۸4/١‏ والتمائم في ميزان العقيدة للد كتور علي العليان ص٣۲‏ . 

( ۴) أحرحه أحمد في المسند ٠٠١١/٤‏ » والحاكم في المستدرك ۲٠۹/٤‏ . ورواة أحمد ثقات » كما قال 
اهيثمي قي جحمع الزوائد ٠‏ . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم 4۲( . 

)٤ (‏ التولة : شيء تصنعه المرأة» جحلب به حبة زوحهاء وهو ضرب من السحر . (الدين الخالص (TAY‏ 

( ۵) أخحرجه أحمد في المسند .۳۸٠/١‏ والحاكم في المستدرك ۲٠۷/١‏ وقال : صحيح الإسناد و لم يخرّحاب 
ووافقه الذهي . وأبو داود وابن ماحه في السنن › > كلاها في كتاب الطب » باب في تعليق التمائم . 
وصححه الألباي (السلسلة الصحيحة رقم )۳۳١‏ . 

)٩ (‏ أخحرحه أحمد في المسند >/ .۴١١٠١‏ والترمذي تي الحامع الصحيح» كتاب الطب › باب ما حاء في 
كراهية التعليق . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي AY‏ . 


غون المبید في ټوخیع بعض حسفا الټوحید ۳ 


انوع الثا : التمائم المختلف فيها : وهي الي جمعت الشروط التالية : 
-١‏ أن تكون بشيء من القرآن الكرم » أو بالأدعية الصحيحة . 
-٣‏ أن تكون بلغة عربية مفهومة › أو بلغة أحرى يفهم معناها . 
۳- أن تكون خالية من الطلاسم »› والشركيات . 
- أن يكون صاحبها على عقيدة صافية ؛ باه لا جحلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله . 
حكم هذا النوع من التمائم : هذا النوع من التمائم قد الحتلف العلماء في حكمه » فرأى 
بعضهم جوازه » وبعضهم تحرعه . يقول الإمام أحمد : "التعلیق کله بُكرّه » والرُقّى ما 
کان من القرآن » فلا بأس به" . 

أدلة من قال بتحريم هذا النو ع“ 

E عموم النهي الوارد في التمائم‎ -١ 
دون تفصيل . ولو كان تعليق التمائم مشروعا » ليله رسول الله َل كما بين الرقية وأذن‎ 
, فیھا قرول لا باس بالرقی ما یکن فيه شرك‎ 
إن القول راز تعليق التمائم المحتلف فيها قد يعطل سة الرقية قية التفق عليها‎ 
احتنابه درا‎ o إن القول بتعليق التمائم متردّد بين الحواز والتحرعم . وما كان‎ - 
. للمفاسد » واتقاء للشبهات‎ 

SS 
سل فيا فى اف > ففف زل أختقاد آله رة بذاها . وهذا شرك . وسذ الذرائم‎ 
. واحب » ودفع المفاسد مقَدّم على حلب المصال‎ 


)١ (‏ انظر أحکام الرقی والتمائم للد کتور فهد السحیمي ص ۲٠۳۰ ۲٣۳‏ . 
( ۲) مسائل الإمام أحمد برواية الکوسج ٠۹۹/۲‏ . 

( ۳) انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياي ص ٠٠-٤٦٩‏ . 

)٤ (‏ تقدّم تخریج هذا الحدیث ص ۱۳۸ › ح (1) .. 

)١ (‏ انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ۳۸۲/١‏ . 


4٤‏ الشرلك الأصغر » وأنواعه 
e -_‏ 
-٥‏ يودي تعليقها إلى مل القرآن من لا یفقه معناه » ولا یعرف منزلته » فلا بوره » وقد 
عرض آيات القرآن ا سيما إذا دحل به إلى دورات الياه » أو الأماكن القذرة . 
وقد تبقى عليه وهو جنب » كما نها قد تعلق على الأطفال مع تلبسهم بالنجاسة . 
- إن غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالاً لا يُعرفون بصحّة الإمان » ولا بصلاح العمل . 
- إن عمل التمائم قد صار نوعا من أنواع الأجار بكتاب الله ودينه القسوع ؛ ففي الق ول 
بجوازها فتح الباب أمام الدحالين والمشعوذين لعمل التمائم الشر كي » والاتحار ها َة انما 
من القرآن الكرم . 
والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراحح سواه أعلم- » لما تقدّم . 
وغل هذا اقول غد كو من الها راتان وغكة ين 
قال إبراهيم بن يزيد النحعي الکوي (ت ٦۹ه)‏ : "كانوا يَكّرّهون التمائم كلها » من 
القرآن وغير القرآن". ومراده من قوله "كانوا" : أي أصحاب عبد الله بن مسعود طلا 
وهم من سادات التابى <(" 1 


تاسعا : الت طير 

من أنواع الشرك الأصغر 
ألا : تعريف التطير: التطير والطيرة : هي التشاؤم . وهو مصدر من تطير بير يرا وطيرَةَ . 
شرل انف ا ا :"وأصل التطير ألهم كانوا في الحاهاية يعتمدون على الطيء فإذا 
حرج أحدهم لأمرء فإن رأى الطير طار بمنة تين به واستمرّ » وإن رآه طار يسرةً تشاءم به 
ورحع . وربما كان آحدهم يُهُيّج الطيرً ليطيرء فيعتمدها. فجاء الشرع بالنهي عن ذزى" . 


)١ (‏ انظر انحموع الثمين من فتاوى الشيخ اين عثيمين ۸/١‏ . 
)١ (‏ المصتف لابن أي شيبة ٠۷٤/۷‏ . 
.)( انظر : e‏ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان 
ابن عبد الله ص ٠۷٤‏ . 


)٤ (‏ انظر : فتح الباري لابن حجر ۲٠۲/۱۰‏ . وفتح انيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص >۲١‏ . 


عون المجيد في ټوضیح بعش مات التو هرد 4 
ا ص ا سس ا ا ا س ا ا ا ا 


وكانوا يسمونه السانح » والبارح ؛ "فالسانح ما ولأك ميامنه » بأن ير عن يسارك إلى 
مينك . والبارح بالعکس . وکانوا یتیمُنون بالسانح» ویتشاءمون بالبارح ؛ لاله لا يمكن 
رميه إلا بأن ينحرف إليه. وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. 
وإتما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له ؛ إذ لا نطق للطير ولا مييز فيستدل بفعله على 
مضمون معن فيه » وطلب العلم من غير مظائه جهل من فاعله" . 
وم يقتصر التطير على الطيور والحيوانات » بل انسحب هذا الاعتقاد على غير الطير ؛ 
فلقد کانوا يتشاءمون ببعض الأشهر ؛ كشهر صفر الذي كان بمتنع بعضهم عن الزواج 
فيه أو السفر . 
كذلك كانوا يتشاءمون من المرضى » فيمتنعون عن جالستهم » أو ماكلتهم . 
وكذا كانوا يتشاءمون بذي العاهة ؛ كالأعرج » والأعور » وغيرها . 

ثانياً : من الأدلة على تحريم التطير : 
١‏ قول الله ك عن آل فرعون: ناذا جا م الکنسکة قاو ی ذه وان تی م سی نة اروا ویس 
ون سما إا RT RET‏ [لاعراف: ۰ فال فرعون کانوا إذا 
أصامم بء وقخط تطيروا -تشاءموا- عوسی ال ومن مع وقالوا: هذا بسبب موسی 
وأصحابه » أصابنا بشؤمهم . فأحبر كلك أن ما قضى عليهم وقدّر مم » إلّما جاءهم من 
قبل كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله" . ففي هذه الآية مي عن التطيُر » ووعيد فيه . 
۲- قول رسول الله ي : "لا عَذوّى ولا طبر ..." . 


)١ (‏ فتح الباري لابن حجر .۲٠۳-۲۱۲/۱۰‏ وانظر : الدين الخالص لصدیق حسن خان ٠٤١۴۳-٠ ٤۲/۲‏ . 
والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ٠۲‏ . 

)١ (‏ انظر جامع البيان للطبري 

( ۴) انظر فتح انيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٠٤١‏ . 

)٤ (‏ صحيج البخحاري » كتاب الطب » باب الطيرة . وصحيح مسلم » كتاب السلام » باب لا عدوى . 


۱٤٦‏ ) ) الغرك الأصغر » وأنواعه 


a e e‏ ا ا شڪ 
٩‏ 
-٣۳‏ قول رسول الله يل : "لا طيْرَة » وحيرّها الفأًل" . قالوا : وما الفأًل ؟ قال : الكلمة 
الصالحة يسمعها ا 
ما الفرق بين الطيرة وبين الفأل ؟ الطيرة سوء ظن بالله ك وضرف شيء من حقوقه كب 
ا ۶ ا ۴ ت MN Wo Pe, Uy:‏ 
لغيره» وتعلق للقلوب .عخلوق لا ينفع ولا يضر والفأل حن الظن بالله 84 والرسول 4 
ا كان يعجبه الفأل ؛ لأن التشاؤم سوء ظر بالله تعالی بغیر سبب حقق» والتفاؤل حسن 
ا (my E‏ 
ظر“ به ك » والمؤمن مأمور بحسن الظنْ بانله تعالى على كل حال" ' . 
-٤‏ قول رسول الله ل : "الطيرّة شرك » الطيرة شرك . وما منّا إلا » ولكن الله يُذهبه 
Mi, 1 ٤‏ الا f ٤‏ £۴ 
بالتو كل" . وزيادة : وما منّا إلا » ولکن الله يذهبه بالت وکل : أي وما منا إلا وقد وقع 
في قلبه شيء من ذلك » ولكن نا توكلنا على الله في حلب النفع ودفع الضرّ › أذهبه الله 
ا کا عاي و ر 
ثالثاً : حكم الطيرة : الطيرة محرّمة شرعا » وهي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد › 
ن ٤‏ د 
لما فيها من سوء الظن بالله » وتعلق القلوب بغيره » وصرف شيء من حقوقه لغيره . 
وتنقلب إلى شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء الي تطيّر ها فاعلة بنفسها » أو سبب 
r‏ 8 ك ل س f,‏ , 1 
مؤثر في حلب النفع ودفع الضرٌ . وقد تقذم قوله ل : الطيرة شرك .. 
رابعاً : حصول التطير عند بعض المؤمنين» وعلاجه: الطيرة الي في الأفعال والأقوال تكون من 
ا Rs‏ ا بأد ٤‏ 
بعض المؤمنين؛ فقد يقع في نفس الإنسان شيء من التطير» ولكن الله يذهبه بالتو كل عليه. 
)١ (‏ صحيح البخحاري » كتاب الطب » باب الطيرة » وباب الفأل . وصحيح مسلم » كتاب السلام » باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم . 
( ۲) فتح الباري لابن حجر ۲٠٠١/٠١‏ . وانظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري ۹۸/۲ . وفتح ابحيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ص ٠٠٠-٤۳٤‏ . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للأطرم ص ٠١‏ . 
( ۴) أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الطب » باب في الطيرة › والترمذي في حامعه » كتاب السير › باب 
ما حاء في الطيرة سوقال : هذا حديث حسن صحيح- » وابن ماحه في سننه » كتاب الطب »› باب 
من كان يعجبه الفأل » ويكره الطيرة . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم )٤۲۹‏ . 
)٤ (‏ انظر فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٠٤١‏ . 


غون المجید فڼي ټوضیح بعض ممفارتے الټو حبد ) 4۷ 


فالتطير أمرّ قد يقع من الإنسان » كما قال ذلك الصحابي لرسول الله ل : وما أناسٌ 
يتطيرون . قال يي : "ذلك شيء يَجدّهُ أحدکم في نفسه » فلا یدک" ؛ فأحر 4 
أن تأذي الإنسان وتشاؤمّه بالطيرة إلّما هو في نفسه وعقيدته » لا في المتطير به » فوهمه 
O a‏ 

والطيرة هي ما أمضاك أو ردّك» كما قال رسول الله ل : مر م ره الطرة عن اه 
فقد أشرك" . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : "أن تقول : الهم لا حير إلا حيرّك › ولا 
طيرَ إلا طيرك » ولا إله غيرك" . 

وهذا من العلاج ؛ فإن الإنسان إذا "قال ذلك » وأعرض عكًا وقع في قلبه » و م يلتفت 
إليه » كفر الله عنه ما وقع قي قلبه ابتداءا » لزواله عن قلبه هذا الدعاء المتضمّن للاعتماد 
على الله وحده » والإعراض عمًا سواد" . 

فعلاج هذا التطير الذي يقع في نفس الإنسان » يكون بصدق التو كل على الله كك › 
واعتقاد أله وحده هو النافع والضارٌ . يضاف إلى صدق الالتجاء : الدعاء الذي علمناه 
e‏ 

وكذلك الدعاء الآحر : "...فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل فل ا بالحسنات 
a‏ رة إلا بك" ؛ "فيه فى تعلق 
القلب بغير الله ني حلب نفع أو دفع ضر » وهذا هو التوحيد» وهو دعاء مناسب لن وقع 
في قلبه شيء من الطيرة » وتصريح بأها لا تحلب نفعا » ولا تدفع ضرا" . 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحرم الكهانة وإتيان الكهّان . 

( ۷) انظر فتح انحید شرح کتاب التوحید ص ٤۳١‏ . 

( ۴) أحرحه الإمام أحمد في الملسند ۲۲١/۲‏ . والطيران في المعجم الكبير ٠٠٠/١‏ . وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة رقم )٠١٠١١‏ . 

)٤ (‏ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٤١‏ . 

( ۵) اخحرحه أبو داود في سسننه » كتاب العلب » باب في الطيرة . وإسناده ضعيف كما ذكر الألباني في 
ضعيف الحامح رقم TA‏ 

( ) فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ۳۸> . 


وسائل الشرك المنافية للتوحيد . أو لكماله 


و بشتمل على أمربعة مطالب : 


الطلب الأول : التوسل البدعي. مع الإشارة إلى التوسل المشروع وأنواعه . 


المطلب الثالث :الغلو في الأنبياء والصالحين . والتبرك باثارهم . 


امطلب الرابع : الأعياد والاحتفالات البدعية . 


حون المبید في تو ضیح بعض مهفات التو حید ۱۵۱ 


نن : رسول الله ل مى جناب التوحيد من كل ما ينقضه » أو ينقصه » وحذر أمَته من 
الساس به » وسدً کل طريق يودي إلى نقيضه › أو يخدش كماله » وشبّه حرصه على 
انه بقوله: "إنّما مثلي ومثل الاس كمثل رجحل استوقد ا ات ا ا چا 
لراش وهذه الدواب ال تقع في الار يقعن فيهاء فمل الرجل جره » ويغلبله » 
فيتقكّمن فيها» فأنا آحذ بحجز كم عن النّار : هلم عن النار » هلم عن الثار » فتغلبوني› 
تقحّمون فيها". فهو الرحيم بأمته َء الرؤوف هم الحريص على وقايتهم من سبل 
الغواية » ومایتھم من کل ما پکون سیبا في هلاکهم . 
ولك عض هله الأئة عصت نها بفعل بعض ما اها عنه وحذرها مته » وابعخت 
حطوات الشيطان الذي زين همم الباطل ودعاهم إليه» و كانت من نتيجة هذا العصيان: 
الوقوع في نقيض التوحيد" » أو فيما ينقص من كماله" . 
ولا ریب أن هؤلاء قبل أن يقعوا فما وقعوا فيه » کانوا قد سلکوا وسائل حُذروا من 
سلو کھا » وطرقاً کان قد طْلب منهم أن لا يطرقوها . 
ومعرفة هذه الوسائل من الأمور المعينة على تتبها . 
ويمكن بيان بعضها في المطالب التالية : 


)١ (‏ صحيح البخحاري » كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم » كتاب الفضائل › باب 
شفقته ب على أمته ومبالغته في تحذیره مما يضرهم . 

( ۲) نواقض التوحيد هي : الأمور ال إذا وحدت عند العبد حرج من دين الله بالكلية » وأصبح بسببها 
كافرا» أو مرتداً عن دين الإسلام . وهي كئيرة » تحتمع في الشرك الأكبر » والكفر الأكبر › والنفافق 
الأكبر . (انظر مذكرة العقيدة الإسلاميّة للد كتور عبد الله بن حبرين ص )١١‏ . 

( ۳) منقصات التوحيد هي : الأمور الي تُناني كمال التوحيد » ولا تنقضه بالكلية . فإذا وحدت عند المسلم 
نقص توحيده » ولم يخرج من دين الإسلام . وهي المعاصي التي لا تصل إلى درحة الشرك الأكمر › أو 
الكفر الأكير » أو النفاق الأكير . وعلى رأس هذه المعاصي : الشرك الأصغر › والكفر الأصغر › 
والنفاق الأصغر . (انظر المرحع السابق) . 


10۲ وسال مذافية للټوعيد » أو لكماله 
سس س يي سيب س ب ر س 


)المطليج الأول 
التوسل البدعي » والتوسل الشرعي » وأنواعه 
شبف إذخال التوسل في هذا المبحث : إما أدخلنا التوسّل في الوسائل النافية لأتوحيد أو 
لکماله › لان التوسل إلى الله بذات أو جاه أحد مخلوقاته محذور من وجهين : أحدها أله 
أقسسم على الله في دعائه بأحد مخلوقاته ولا جوز الحلف بغیر الله کل كما تدم . 
وامحذور الثاني آنه اعتقد أن لأحد على الله حقا. ولیس للعباد حق على الله N‏ 
غل نفسه من نصرة ت المؤمنين» وإنجاء ال ودين وإثابة المطيعين» واستجابة دعاء الداع" 
معنی التوسل لغة : يقال : : وسل فلان يسل إلى الله بالعمل وسلا : رَغب وتقرّب. ووس 
فلان إلى الله » وتوسل وسيلة وتوسيل : أي عمل عملا تقرّب به إليه. وأنا متوسّل 
ليه بکذا» وواسلء ووسّلت إليه» وتوسلت إلى الله e e‏ 
تتن ار شرعاً : يعرف التوسّل شرعاً بأه : التقرّب إلى الله قك بطاعته » وعبادته › 
واتباع رسوله ي » وبكل عمل يُحبّه ويرضاه . أو : عبادة يراد ما التوصّل إلى 
رضوان الله والستة“ . 
من أدلة التوسل الشرعيٰ : 
-١‏ قول الله كلك: و قو ال وغو يه ية [لادة: :] أي تقربوا إلى ال 
بطاعته » والعمل .ما برضيه“ 
۲- قول الله كك : } نان رى ا رسيلا رھ ریرج ون رخکه ادون 
عڏا لن ڌا ررك ڪان تځذ وما ١‏ ا اء و الو سيلة : هي القربة 2 


)١ (‏ انظر ص ۱۳٤١-۱۳۳‏ من هذا الكتاب . 

( ) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العرَ الحنفي ۲۹۹-۲۹٤/۱‏ . 

( ۴) انظر : أساس البلاغة للزخشري ص ٠۷١‏ . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص 1۳۷۸. ولسان العرب 
لابن منظور ١/١١‏ ۷۲. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير .٠۸٠/١‏ والمعجم الوسيط ص ٠١۳١۲‏ . 

)٤ (‏ انظر التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي ص ٠١‏ . 

( 9) انظر جحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ ابن عٹیمین ۲۷۹/۰ . 

)٩ (‏ انظر : الحامع لأحکام القرآن للقرطي ٠١۹/٩‏ . وتفسير ابن كثير ٠٥/۲‏ . 

( ۷) انظر : تفسير ابن كثير ٠٥/۲‏ . وأضواء البيان للشنقيطي ۸٦/۲‏ . 


عون المجید في ټوضیع بعش مففاتے الټوحہد | ¥ 


أقسام التوسّل : التوسّل ينقسم إلى قسمين : توسّل شرعي » وتوسل بدعي . ) 
فالتوسل الشرعي : هو ما كان ثابتا بالشرع ؛ بأن يدل عليه دلیل من الكتاب أو السنة : 
والتوسل البدعي : هو ما م یدل على جوازه دلیل » أو وحد الدلیل » ولکنه م يثبت » 
ودم الأدلة الثابتة ما يناقضد . 


أنواع التوسّل الشرعي وأدلته 

التوسل المشروع هو كل توسّل دل على جوازه نص من الكتاب أو السّة . والمراد به 
هنا : اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء ؛ بأن بجعل الداعي في دعائه ما يكون سبباً في قبوله“ . 
وهذا التوسل لا يُعلم إلا من طريق الشرع . وهو أنواع › 

-١‏ التوسل بالله كك؛ بذاته المقدسة» أو بأسمائه الحسئ» أو صفاته العلى» أو أفعاله. ودليل 
ذلك قوله 34 : وله اء الحتتىفا ادعو 5 اذ بلح درفي اتا سوا اراشا 
[الأعراف: ٠ ]۱۸٠‏ وقوله ل في دعائه: اساك ا ورك د ا أو علمته 
أا کک » أو أنزلته في كتابك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك ..." . 

- التوسّل بالأعمال الصاخة. ودليل ذلك من كتاب ال قوله ظك: ل وذ رقع راهم 
اوعد ابیت واسحاعیل ر پا می ات ایم ی ) [البقرة:۷٠١]»‏ ومن السنّة : قمة قصة النفر 


الثادة الذين تو لوا ا الصالحة ؛ من بر الوالدين» وترك الفواحش» وأداء الحقوق › 
فاستجاب الله ك ی 


)١ (‏ انظر شرح نواقض التؤحيد لحسن بن علي العواحي ص ٠١‏ . 

( ۲) انظر الترسل حكمه وأقسامه لابن عثيمین والألباني ص ٠۳‏ . 

( ۳) انظر شرح نواقض التوحيد للعواحي ص ٤۳-٤۲‏ . 

)٤ (‏ أحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۹۱/۱ » وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند رقم ۳۷١۲‏ : إسناده 
صحيح . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم )1۹۹٩‏ . 

)١ (‏ أحرحه البخاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البخحاري » كتاب الأحارة » باب من استأحر أحيرا 
فترك أجره. وصحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة) . 


1٤‏ وسال منافية لاټ ويد . أو لكماله 


۳- التوسل بدعاء الغير. ودليل ذلك قوله كك حكاية عن أبناء يعقوب اكك : [ قالوا 
ا تفر رکا ذا ا سڪ امن [بوسف:۹۷]ء ومن الس دعاؤه ل لعكاشة بن مخصن ظد 
أا عك ال فن اجن أها الان طون اله قي تات ا ا د 

والأدلة على أنواع التوسل المشروع من الكتاب والسة كتيرة خداء وما OE‏ 
کٹیر . 

التوسل البدعي 

سبق الحديث عن أنواع التوسّل المشروع » وذكرنا منها : التوسّل بدعاء الغير › ومثلنا 
له بصنيع الصحابة هه » وتوسّلهم بدعاء النى يلك . 

وهذا النوع هو الذي أسيء فهمه ؛ فظن المخالفون للكتاب والسئّة أن اراد التوسّل 
بشخصه يه . مع أن الصحابة ل إلّما كانوا يتوسلون بدعائه - عليه الصلاة والسلام - حال 
حياته ؛ كما فعل ذاك الأعرابي الذي دحل عليه وهو يخطب » فسأله الدعاء“ ؛ وكذلك 
الصحابي الذي سأله أن يدعو الله أن يجعله ممن يدخلون الحلّة بغير حساب" وغير ذلك . 
Eo CE e EE AE SOL‏ 
ٿي عهد عمر ڪه را من ا ا ي ل ای ر چ ادانع 
عم رسول الله یھ و کان مما قال : "الهم إا کک كتا قوسل إليك نبنا فتسقيّنا » وإًا نتوسّل 
إليك بعم نينا فاسقن" فسقاهم الله تق . 


)١ (‏ أخحرحه البحاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البحاري » كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى 
غیره . وصحیح مسلم» كتاب الإمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ابحنة بغير حساب) . 
)۲١ (‏ صحيح البخحاري » كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء في خحطبة الحمعة . وصحيح مسلم » كتاب 
صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء . 
( ۴) تقدّم تخریجه ف ح (۱) . 
)٤ (‏ صحيح البخحاري » كتاب الاستسقاء » باب سوال الاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . 


ag r nemame maemo:‏ ا 


غون المجید في ټوضیح بعض مضفارت الټوحید 100 
ت 

وهذا توسّل من الصحابة ه بدعاء الاس لا بذاته حال حياته» وهو شبية بتوسلهم 
بدعاء نهم 4# في حياته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : "وأمًا التوسل بالني بل 
والتوحه به في كلام الصحابة ه » فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته"" . 

والتوسل بدعائه 4 مقيّد بقيدين : أحدها : أن يكون التوسل حال حياته يل . وهذا 
يوضحه توسّل عمر # بالعباس خه بعد موت الي كل . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأمًا 
التوسّل بدعائه وشفاعته -کما قال عمر- › فإلّه توسل بدعائه لا بذاته . وهذا عَدَلوا عن 
التوسُل به بك إلى التوسل بعمه العباس . ولو كان التوسل بذاته » لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس » فلا عدلوا عن التوسل به يل إلى التوسل بالعباس » عُلمّ أن ما كان يُفعل في 
حياته قد تعذر بعوته » بخلاف التوسّل الذي هو الإمان به والطاعة له فإله مشروع دافا" . 
هذا عن القيد الأول . ما الثاني: فهو حاص بالتوسّل به» وهو الي يه حال حياته» فلا بد 
أن يقوم بعمل ما . وهذا يوكد أن التوسّل ليس بذاته » وإما هو بدعائه وتضرعه إلى الله. 
ويوضتّح ذلك فعل النيّ 4 عندما توسّل الأعرابي بدعائه وهو على المير: رفع یدیه»› وقال : 
"الله أغثنا » الهم أغسا”" . 

فالتوسّل المشرو ع: ما كان بدعائه يل حال حياته» لا كما فهم من حالف قوله الكتاب 
والسئة: أله توسّل بالشخص أو الذات أو الحاه » لا بالدعاء » فأحدثوا عبادة لم ترد في النصوص 
الشرعيّة » فسْمّي ما أحدثوه بدعة» وأطلق على التوسّل الذي أحدثوه: "التوسل البدعي" . 

وقد مسك هولاء بأدلة مَنٌ الها وَج ألها حجة عليهم » لا م . ومن هذه : 
حدیث ا اا و ف التوسّل بدعاء الشخحص »› يكون 
حال حياته » لا بعد نماته » بدليل عدول الصحابة ‏ » وهم أفضل الأَمُة عن التوسل به ل 
بعد موته إلى التوسل بعمه العباس ي . 


)١ (‏ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۸1-۸٠‏ . 

( ۲) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۸۲ . 

( ۳) تقدّم تخریجه ص ٠٥٤‏ › ح (۲) من هذا الكتاب . 

)٤ (‏ انظر ما تقدّم في هذه الصفحة وال قبلها . وانظر كتاب التوسل حكمه وأقسامه ص ٥۷-٤١‏ . 


۱0٦‏ وسائل هنافية للټوحيد . أو لشماله 


د س سس س ي 


ومنها حديث الأعمى الذي سأل رسول الله ل أن يدعو الله له أن يُعافيه» فعلّمه رسول 
الله يل دعاء يدعو به بعد أن يتوضاً ويصلي ركعتين ¬كوسيلة بين يدي الدعاء_(“ . وهذا 
الحديث ذكره العلماء في معجزات الي يك » ودلائل نبوته» ودعائه المستجحاب » وما أظهره 
الله بير كة دعائه من الخوارق؛ فلّه ټل بدعائه هذا الأعمی» رد الله ق عليه بصره» لا بتوسل 
الأعمى بذاته 4 وجاهه . ولو كان السرٌ في دعاء الأعمى وحده وتوسّله بذات الني ل وحاهه 
دون دعائه» لكان كل من دعا هذا الدعاء من العميان خلصاء عا من وقته أو بعد حين . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحهمه الله : "و كذلك لو کان كل أعمى توسّل به ولم يدع 
له الرسول يل بمنزلة ذلك الأعمى» لكان عميان الصحابةء أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى. فعدوهم عن هذا إلى هذا -مع لهم السابقون الأرّلون؛ المهاحرون والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان » فإئهم أعلم ما بالله ورسوله يل » وما شرع من الدعاء وما ينفع » وما م شرع ولا ينفح 
وما یکون أنفع من غیره > وهم في وقت ضرورة وخمصة وحدب يطلبون تفريج الكربات » وتيسير 
العسير » وإتزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سلکوه دون ما ت رکو" . 
واستدلال المخالفين بحديث الأعمى على جواز التوسّل بالذات أو الجاه مردود لما يلي: 
-١‏ إن الأعمى إلّما جاء طالبا الدعاء . فالمسألة من بدايتها توسّل بدعاء الى تل . 
۲- إن رسول الله ب وعده بالدعاءي وهو بل لا يخلف وعده أبداً. وقد دعا له کماوعده. 
۴- إن رسسول الله هه علّم الأعمى دعاء يدعو به » وفيه قوله : "الله فشغة ف وشفعني 
فيه". والشفاعة هي الدعاء. "فشفغة في" : أي شفع نك يو ف أي اقبل دعاءه لي بان 
ترد علي بصري . "وشفغني فيه" ؛ ي اقبل دعائي ي ان تقيل دعاء الن٬َ‏ تڇ . 
وة أدلة أخرى استدلوا اء كلها في مصاف الموضوعات» التي لا تنهض ها الحة؟ . 


)١ (‏ أخحرحه الإمام أحمد في المسند ٠١۸/١‏ . والترمذي في حامعه » كتاب الدعوات » باب ٠1۹‏ . وقال : 
حسن صحيح غريب . والحاكم في المستدرك ۹/۱٠ه‏ > وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 

( ۲) جحموع فتاوی شيخ الإسلام اين تيمية ٠۲٠/۱‏ . 

( ۴) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۳۸۷-۲۸۷/۲ . والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص 
۲۳۲-۹ . والتوسل حکمه وأقسامه ص 11-٥۹‏ . 

)٤ (‏ انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ۳۹۸-١‏ . وكذلك : ما جمعه علي بن حسين بو 
لوز من شبهانمم في کتاب : التوسل حکمه وأقسامه ص ۱۰۳-۷۹ . 


اوا 


عون المبید في توخیح بعض مما التو رد 1۷ 
س ت شش 
المطل الثاني 
اتخاذ القبور مساجد. والبناء عليهاء والصلاة إليها 
من الوسائل المفضية إلى الشرك 
تمهید: ذكرنا فيما مضى أن رسولنا ب كان حريصا على حهماية جناب التوحيد 
ومن مظاهر حرصه ب تلك الأحاديث الكثيرة الي قالما حذر أمته عن سلوك الطرق 
ال فضي إلى الشرك؛ من اتحاذ القبور مساحد أو البناء عليهاء أو الصلاة إليها . 
ويمكن تصنيف هذه الأحاديث وفق الموضوعات التالية : 
أولاً- أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد » أو البناء عليها : ومنها : 
e‏ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن ام سلمة رضي الله عنها ذ كرت 
لرسول الله ب كنيسة رها بأرض الحبشة » وما فيها من الصور» فقال ب : "أولئك 
إذا مات فيهم الرحل الصاح › N NL‏ 
تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله" . ويلاحظ الوعيد في هذا الحديث في 
قوله ي : "أولفك شرار الخلق عند الله" » وهذا الوعيد يتناول من اتخذ قبور الأنبياء 
مساحد» ومعئ اتخاذها مساحد: أي بناء المساحد عليهاا". ومعلوم أن الفتنة بالقبور 
كالفتنة بالأصنام » أو اشد . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : "وهذه العلة الي 
لأحلها مى الشارع ب عن اتخاذ المساحد على القبور » هي الي أوقعت كثيرا من 
الأمم » إمّا في الشرك الأكبر » أو فيما دونه من الشرك a‏ بقبر الرحل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ومذا تحد أهل 
- الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوهم عبادة لا يفعلوها في 
بيوت الله ولا وقت السحر» ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة 
عندها والدعاء ما لا يرحونه في المساحد ..."7 . فنهى ي عن بناء المساحد عليها 
حسما اة الشرك » وسدًا للطرق المفضية إليه . 


)١ (‏ انظر ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب : هل تنش قبور مشركي الحاهلية ويتخحذ مكانما مساحد ؟ 
وصحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

( ۳) انظر فتح الباري لابن حجر ٥۲٤/۱‏ . 

( ۴) نقل ذلك عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في کتاب فتح اخحید شرح کتاب التوحید ص ۳٠۲‏ . 


10۸ ) وسائل منافية للټوحيد . أو لكماله 
e E RE SE E E‏ 
- ما روه أمٌ المومنون عائشة » وابن عباس جه قالا : لما زل برسول الله ل طفق 
يطرح حخميصة له على وحهه » فإذا اغتَم ما كشفها عن وحهه » فقال وهو كذلك : 
اة الله على اليهود والتّصارى » اتحذوا قبور أنبيائهم ا ر کا 
قالت عاقشة رضي ال عنها : ولولا ذلك لأبررٌ قبره» غبر آله شي آن بدن مسن ۲ 
أي لولا ميه ي عن اتخاذ الساحد على القبور لكشف قبر لني بل ولم يتح عليه الحائل. 
فلعن -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث من كان قبلنا » وأنكر عليهم . وإنكاره 
صنيعهم هذا يحرج على وجهين: "أحدها: نهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً هم. 
والسثان : أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم »› والتو جه 
إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة اللهء والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول 

هو الشرك الحلي » والثان الخفي » فلذلك استحقوا الع" . 

۳- ما رواه جندب بن عبد الله ڪه قال : معت رسول الله ل قبل أن يموت بخمس 
وهو یقول: "ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالیهم مساحد» 
إثي أماكم عن ذلك" . وهذا النهي منه يبل "بالغ المسلمون في سد الذريعة في قر 
الرسول بي » فأعلوا حيطان تربته »> وسدوا المداحل إليها » وجعلوها محدقة بقبره ل > م 
حافوا أن بنذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتتصرر الصلاة إليه بصورة 
العبادة » فبنوا حدارين من ركني القبر الشمالييّن » وترفوهما حى التقيا على زاوية مثلك 
من حهة الشمال » حى لا يتمكن أحد من استقبال قبره"“ . 

-٤‏ ما رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال : مى رسول الله ل أن يحص ص 
القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبن عليه“ . 


) 1) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب o0‏ . وصحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » 
باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

)١ (‏ تيسير العزيز الحميد للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۳۲۷ . 

( ۴) صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور . 

)٤ (‏ المفهم شرح صحيح مسلم للقرطي ٠۳۲/۲‏ . 

( 9) صحيح مسلم » كتاب الحنائز » باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه . 


oD KODE Dill 


غون المبید ڼي تو خیچ بعش مکارت )لټو مید 10۹ 
ا ا ا تت 


ا عضن ررق مه اده وال غل داك د ما 
التحذير منه يي » واللعن عن مشاية أهل الكتاب في بناء المساحد على قبر الرحل 
الصاح صريح في النهي عن المشايمة في هذا » ودليل على الحذر من جنس أعماهم ؛ 
حيث لا يمن في سائر أعماهم أن تكون من هذا الجحنس . ثم من المعلوم ما قد ابثلي 
به كثررٌ من هذه الأمّة ؛ من بناء المساحد على القبور» واتخاذ القبور مساجد بلا بناء. 
وكلا الأمرين حرم > ملعون فاعله بالمستفيض من الئّة"" . 

-٠‏ ما رواه أبو اياج الأسدي » قال : قال لي علي بن أي طالب كله : ألا أبعثك على 
ما بعثی عليه رسول الله کل "أن لا تدع غالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سوبة"؛ 
ففي قوله : "أن لا تدع تمالا إلا طمسته" : الأمر بتغيير صور E‏ الأروا" . 
وقوله : "ولا قبرا مشرفا إلا سوّيته" : أي لا يرفع القبر على الأرض رفعاً كثيرا » ولا 
يسنم » بل بُرفع نحو شر » وطح . 
قال العلامة محكد بن على الشوكان رحه ال: "اعلم أله اتفق الناس سابقهم ولاحقهم › 
وأوّمهم وآحرهم » من لدن الصحابة طل إلى هذا الوقت : أن رفع القبور والبناء عليها 
بدعة من البسدع الي ثبت النهي عنهاء واشستد وعيد رسول الله لإ لفاعلها 9 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجه الله : "والتحقيق الذي لا شك فيه : أنه لا 
يجوز البناء على القبور » ولا تحصيصها" ... واستدل بالحديثن السابقين . 

ثانياً : أحاديث تنهى عن الصلاة إلى القبور » أو اتخاذها عيدا : ومنها : 
الأحاديث الي تقدّمت بالنهي عن اتخاذ القبور مساحد » دليل واضحٌ تي النهي عن الصلاة 
إليها؛ لأن من قصد القبور للصلاة عندهاء أو إليهاء فقد اتخذها مساجحد وأعيادى وارتکب 
ما نمى الله ورسوله عنه » ووقع في وسيلة من وسائل الشرك الأكبر . 


)١ (‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲۹٣/۱‏ . 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب ابحنائز » باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه . 

( ۳) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۳۹/۷ . 

)٤ (‏ شرح الصدور بتحرع رفع القبور للشوكاني ص ١۷‏ . 

)١ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠۷۸-۱۷۷/۳‏ . 

)١ (‏ انظر الإرشاد إلى توحيد رب العباد للشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ص ٩۷‏ . 


۱۹۰ - وسائل منافية لاټوحيد » أو لمال 
وقد دلت أحاديث كثيرة على تحرع الصلاة إلى القبورء أو اتخاذها عيداء ومن ذلك : 
-١‏ ما رواه أبو مرد الغنوي ط4 عن النيّ ب أله قال : "لا لوا إلى القبور » ولا تحلسوا 
إليها" ؛ ففيه "تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر . قال الشافعي رمه الله : وأكره 
أن يعظم مخلوق حي يُجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الار "“ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله معلا على هذا الحديث : "فلا يجوز أن يُصلى 
إلى شيء من القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم» هذا الحديث الصحيح . ولا حلاف 
بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر > بل هذا من البدع الحدثة » 
وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء . وإذا م 
جز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى » فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز » كما 
أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله » فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأول" . 
۲- ما رواه أبو هريرة كه عن النِيّ بل أنه قال : "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا 
قبري عيداً » وصلوا علي » فان صلاتٌكم تبلغني حیث کن" . 
فإذا كان هذا في حق قبره يل الذي هو أفضل قير على وجه الأرض » فكيف بقبر 
رة ن ال . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رمه الله معلقاً على هذا الحديث : 
"ووجحه الدلالة : أن قير رسول الله يبل أفضل قبر على وجه الأرض . وقد فى عن 
اتخاذه عيدا . فقبر غيره اول بالنهي کائناً من کان . م إنه قرن ذلك بقوله ل : ولا 
تتخذوا بیوتکم قبورا) : أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتکون 
عنزلة القبور . فأمر بتحرّي العبادة في البيوت » وى عن تحرّيها عند القبور"”“ . 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب ابحنائز » باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه 

( ۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۳۸/۷ . 

( ۴) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تیمیة ص ۲۹۰-۲۹٤‏ . 

)٤ (‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند ۳٠۷/١‏ . وأبو داود في السنن » كتاب الناسك » باب زيارة القبور . 
وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود ۳۸۳/١‏ . 

( 9) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٠١۷/۲‏ . 


غون المبید ټې ټوخیج بعض ھابت الټو ید ۹۱ 
سڪ ت ت 


وقد ذكر الشيخ و الله ُن من أعظم المحدثات وأسباب الشرك 
بالقبور : الصلاة عندها »> واتخاذها مساحد » وبناء المساجحد عليها . وقد تواترت 
النصوص عن الي ب بالنهي عن ذلك والنغليظ فيه“ . 

ولصكحة هذه النصوص وتواترها عن النيّ يل > وتنوّع الوعيد الوارد فيها » أجمع 
أهل العلم من أصحاب اللي ب ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سار 
على مجهم على تحرم اتخاذ الساجد على القبورء أو البناء عليهاء أو الصلاة إليها . 
"ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله ي فاعليه تحذيرا لته أن يفعلوه 
معه ي ومع الصالحين من أمته» قد فعله الخلق الكثير من متأحُري هذه الأمة» واعتقدوه 
قربة من القربات » وهو من أعظم السيعات والمنكرات » وما شعروا أن ذلك غاد 


لله ورسوله ° 


ملاحظة : لا جوز الطواف بالقبور » ويعتبر شركا ؛ لأن الطواف بالكعبة عبادة لله ك ؛ 
کما قال تعالی: [ ٹہایقضوا نھ یودوا ند وم شد وفوا ایت ایی € [ح:۲۹]؛ ولا جوز 
صرف هذه العبادة لغير الله تعالى . والطواف بالقبور يعتبر تعظيما وعبادة لصاحب 
القبر » وفيه مضاهاة للطواف بالكعبة . والله ك إلّما شرع حج بيته» والطواف به › 
ولم يشر ع الطواف عند غيره . فالطواف ببيته ق توحيد وعبادة ونفيٌ للشرك ؛ لأن 
المعبود بح أمرنا أن نصرفه إليه في ذلك الكان . قال ك : وذ انا لامي ڪان 


۳( ٤ 2 شر ت وسور سر سے ا سرس‎ ٤ 
4 ]۲ ٠: ایت ان۷ تشر ك بي شين وه بتي اق لقاش رڪم اجرد 6[ اج‎ 


)١ (‏ انظر فتح انحید شرح کتاب التوحید ص ۲۱۳ . 
( ۲) انظر المرحع نفسه ص ٠٠١‏ . 
( ۴) انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص 0۰ 


۱۹۲ وسائل حنافية للټوحيد . أو لكماله 


المطلیج )لالش 
الغلو في الأنبياء والصالحين › والتبرك باثارهم 
من الوسائل المغضية إلى الشرك 
تمهيد: أمة محمد ي هي الأمة الوسط »› وهي الأمّة الحانبة للغلو والإححاف › فلا إفراط 
عندها ولا تفريط. وقد هيت هذه الأَمة عن الغلوّ على لسان رسوها ي فى قوله: 
"إياكم والغلو في الدين » فإتّما هلك من كان قبلكم الغلوًّ في الدي. "° . 
والنهي عن الغلو ي عن الشرك ؛ الغا عة الشرك بال قق رالد د بالل 
أعظم ذنب عَصي الله ا به . 
لذلك جب على أبناء هذه الأمة الحذر مته» لملا بهلكوا كما هلك من كان قبلهم» 
فیخسروا دنیاهم » ویوبقوا أحراهم . 
ومن مظاهر الغلوّ الذي تُهينا عنه : الغلوّ في الأنبياء والصالحين ؛ فإن الشياطين ما 
احتالت البشرية عن فطرمًا الي فطرها الله عليهاء إلا بالغلوّ ي رجال صالحين» حى 
قال قائلها: 3 ۷ تذ مرن اھک د ول دمن ذا سواعا و بوت رووا [نوع:۲۲] . 
وبيان هذا المظهر من مظاهر الغلو الذي تُهينا عنه يمكن في المسائل التالية : 
لمسألة الأولى : المبالغة في مد الأشخاص : 
المحلوق له منزلة لا يتعدًاها . فإن حاوز الاس فيها حدّها » فقد غلَرّا فيه . وإلّما 
حدثت عبادة | الأصنام بسبب الغلوّ في المحلوق » وإنراله فوق منزلته » "حي حعل ٠‏ 
هیا شط من اة و با ا . وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله كل › 
وبعث رسله بإنکازه » والرد على أهله""“ . 


)١ (‏ أخرحه النسائي في السنن » كتاب مناسك الحج » باب التقاط الحصى . وابن ماحه في السنن » كتاب 
المناسك » باب قدر حصى الرمي . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ۲/-1۷¥ . 
)١ (‏ الدين الخالص لصديق حسن خان ٤٥/۲‏ , 


غون المبید ڼي توخیع بعض هفات الټوحید ۳ 


ورسولنا َو هو سيد ولد آدم » وأفضل الأنبياء والمرسلين » وأوّل شافع وول مشفع 
قد حدرنا من الغلوّ فيه » والإسراف في مدحه » حى قال ي : "لا ُطْرُوني“ كما 
أطرت اقصارى ابن مرح > فما آنا عبده » فقول وا : عبد الله ورسوله"" . 
وحین جاءه ناس فقالوا له : يا خیرًنا وان حیرنا » وسیدنا وابن سیدنا » قال : "يا 
اھا الاس ! قولوا بقولكم » ولا يستهويّكم الشيطان » وأنا محمد عبد الله ورسوله 
ما حب أن ترفعون فوق منزلي ال أنزلي الله كبك" . 
فۈذا کان هذا النهی في حقه ي : أن لا بُزاد في مدحه » فغیره الى أن لا يراد في 
مدحهم . 
وليست البالغة في مدحه يل دليلاً على عبته » فإن الحبّة إا تعلم بالاباع » ولو 
كان هؤلاء المسرفين في المدح صادقين في حبه ل › لامتنعوا عن الغلو فيه ؛ لاله هى 
عن ذلك» وآمرنا أن ننتهی عمًا مانا عنه. يقول ي: "فاذا ُيتکم عن شيء فاجتنبوه › 
وإذا أمركم بشيء فأوا منه ما استطعت" . 
ونحن خحبّه ي » وهو أحب إلينا من أنفسنا » وآبائنا » وأبنائنا » وأهلينا » وأموالنا . 
ونعلم أله لا طريق إلى الله إلا متابعته ي » وفعل ما أمر » والانتهاء عمّا مى عنه 
وزجحر . فلا نفعل ما مانا عنه من الغلوّ فيه » وجاوزة الح في شخصه الكرم . 
المسألة الثانية : تصوير الأنبياء والصالحين ٠‏ واتخاذ تماثيل لهم : 
لقد كان سبب وقوع أل شرك في بي آدم » هو الغلوّ ني الأشخاص وتقديسهم › 
واتخاذ تماثيل هم ؛ فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن عباس -رضي الله عنهما > 


) 0( الإطراء المدح والزيادة قف الثناء . (المعجم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص 5( . 
( ۲) صحيح اليخار ي» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : 3 با آهل الڪتاب ۷ تنلو 2 ديسك ر ) . 
( ۴) أحرحه الإمام أحمد في المسند .Y4\ corr‏ 


)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله ك . 


۱4 وسائل مذافية للټوحيد . أو لكماله 
ا س س ا ا س ا صا س 


قال : "صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد » اما وذ فكانت 
للت بدو هة ادل اا سُواعٌ فکانت لهُڏّیل » وأا يغوث فكانت لمراد ء م 
لبتي غطيف بابحرف عند سباً » وأمًا يعوق فكانت هممذان » وأا سر فكانت مير 
لآل ذي الكلاع ؛ أسماء رال صالجين من قوم نوح » فلْمًا هلكو! أوحى الشيطان 
إل قومهم أن الصبُوا إلى جحالسهم الي كانوا يلون أنصاباً » وسجوها باس « 
ففعلوا . فلم تُعبد » حى إذا هلك أولئك وتس العلم عُبدت"”' . 

فول ما حدٹت الأصنام على عهد نوع اظ » و كانت الأبناء تبر الآباء » فمات 
رجحل منهم» فجزع علیه» فجعل لا یصبر عنه؛ فاتخذ مثالاً على صورته» فکلما اشتاق 
إليه نظره . ثم مات ففعل به كما فَعَلٌ » حى تتابعوا على ذلك . فمات الآباء » فقال 
الأبناء : ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أا كانت آهتهم . فعبدوها" . 

فكان تساهلهم ثي تصوير هولاء الصالين › وتعليق صورهم في بحالسهم » من أسباب 
عبادة ذريتهم هذه التمائيل من دون الله كك . يقول الإمام القرطي رمه الله : "ما فعل 
ذلك أرائلهم ليأتدسوا برؤية تلك الصور » ويتذكروا ما أحواهم الصالحة » فيجتهدون 
کاحتهادهم » ریعبدون الله تعالی عند قبورهم . فمضت هم بذلك أزمان . ثم إنه حلف 
من بعدهم حلفت جهلوا أغراضهم » ورسوس هم الشيطان أن آباءهم وأحدادهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظموما . فعبدوها . فحذر البى ل من مثل ذلك » وشدّد النكير 
والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع المودية إلى ذلرى" . 

وقد دلت الأحاديث الكثيرة على تحرم التصوير» حشية أن يودي تعليقها » والافتتان 
ما إلى عبادتا من دون الله كك » ومن هذه الأحاديث : 


)١ (‏ صحيح البخحاري » كتاب التفسير » باب ودا ولاسواعا ولابغوث وسعوق © . 

)١ (‏ فتح الباري لابن حجر 114/۸ . 

( ۳) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطي 4۳۲-۹۳١/۲‏ . وانظر : الجحامع لأحكام القرآن له 
۸ ---۱۹۹ . وانحموع الثمین للشیخ ابن عثیمین ۲٤۹/۲‏ . 


غون المبید فڼي توضیح بعض مممارت التو حید ۱۵ 


-١‏ ما تقدّم عن أبي اياج الأسدي» من قول علي بن أي طالب كله له : ألا أبعثك على 
ما بعلن عليه رسول الله 4 "آن لا تدع مثالا إلا طمسته» ولا قير مشرفا إلا سو oy‏ 

- قوله بل : "إن أشد الاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون". وفيه حرمة تصوير الحيوان. 
قال النووي : "قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحرم » وهو من 
الكبائر ؛ لأه متوعَد عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره › 
ا 

“٣‏ وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس سرضي ال عهما- » فقال : يا أبا عباس ! إلي 
إنسان ن¿ إلّما معيشي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عبّاس: لاحك 
إلا ما معت من رسول الله بل » سمعته يقول :من صور صورة فإن الله َة حن 
ينفح فيها الروح › وليس نافخ فيها بدا" ربا الرجحل رَبوة شديدة واصْفرً وهه . 
e‏ : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع › فعليك هذا الشجر ؛ کل شيءَ لیس 
فيه رو( 

: وقد دحل أبو هريرة هه إلى دار مروان بن الحكم » فرأى فيها تصاويرٌ . فقال‎ -٤ 
مع رسول الله ب يق ول : "قال الله لك : ومن أظلم من ذهب يلق خلا‎ 
. كخَلقي ؟ فليخلقوا ذه ء أو ليوا حه ء أو ليخلقوا شعيرة"‎ 


( ۱) تقدّم تخریجه ص ٠١۹‏ من هذا الكتاب . 

( ۲) صحيح البحاري » كتاب اللباس »› باب عذاب المصوّرين يوم القيامة . وصحيح مسلم » كتاب اللباس 
والزينة » باب تحرم تصوير صورة الحيوان » وتحرمم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه . 

( ۳) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ۳۸٤/۱۰‏ . 

)٤ )‏ صحيح البحاري » كتاب البيوع » باب بيع التصاوير الي ليس فيها روح » وما يكره من ذلك . 
وصحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب تحرم تصوير صورة الحيوان 0 

( ) صحيح البحاري » كتاب اللباس » باب تقض الصْرّر . وصحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب 
تحرم تصوير صورة الحيوان . واللفظ لمسلم . 


۱۹٦‏ وسائل هنافية للټوحيد . أو لخماله 


المسألة الثالثة : التبرك بآثار الأنبياء والصالحين : 
البرك : طلب البركة . والبركة : كثرة الخور > وزيادته » واستمراره" . 
والشيء الذي يتَبرّك به » قد يكون فيه بركة دينية » وقد يكون فيه بركة دنيوبّة » 
وقد يكون فيه ب ركة دينيّة ودنيوية معأ . 
فمثال الأول : المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » ومسجد رسول الله بل » والمسجد 
الأقصى » لما فيها من الأجر العظيم لمن صلّى فيها » وغير ذلك . 
ومثال الثاني : الماء واللبن » لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة . 
ا : القرآن ؛ ففيه منافع دينية ودنيوية كثيرة . ويكفي أن من مسك به 
في الدنيا والآحرة » وهو شفاء للقلوب والأبدان" . 
ر و ی 
-١‏ تيرك بذوامم .- وتبرك بآثارهم . 
و كلا النوعین يکون شر كا إذا اعتقد المتبرك أن الترك به يهب البركة بنفسه؛ فببارك 
ي الأشياء استقلالا » أو يطلب منه الخير واللّماء فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
وإأما لدا بأله شرك لان لله موحد البركة وواهبُهاء والعباد سيب . يقول بال جين 
a‏ ارک ن ا . ويقول -عليه الصلاة والسلام- مخاطاً 
مولاه کا : وا ا 
أا إذا م يعتقد المتبرّك ني المتبرك به أله راهب البركة » > بل نسب ذلك إلى الله ك » فالأمر 
فيه تفصیل؛ لأن اميرك به قد یکون رسول اللہ کی أو يكون غيره من الأولياء والصالحين . 
أولا : البرك به هو رسول الله ل : 
إن کان البرك به هو رول الله ب » فلا شك أن رسولنا بل مبارَكٌ في ذاته 
وآثارہ › کما کان مبا رکا في أفعاله(“ . 


( ۱) انظر : مععحم مقاييس اللغة لابن فارس ١‏ . وتمذيب اللغة للأزهري ۲۴٠/٠١‏ . 

( ۲) انظر : البرك : أنواعه وأحکامه للدکتور ناصر بن عبد الرحمن الجحديع ص ٤١‏ . ومذكرة العقيدة 
الإسلامية للد كتور عبد الله بن حبرین ص ٩۳‏ . 

)۳( صحيح البحاري » كتاب الأشربة » باب شرب البرّكة » والماء المبارك . 

)٤ (‏ صحيح مسلم » كتاب صلاة السافرين وقصرها » باب الدعاء لي صلاة الليل وقيامه . 

( 9) انظر التبرك : أنواعه وأحكامه للد کتور ناصر الجدیع ص ۲٣۳‏ . 


عون المجید في ټوضیح بعض مسمارت الټوحید WV‏ 


ولقد تبك صحابته ڪه بذاته ب › وبآثاره الحسية المنفصلة منه ل في حياته 
وأقرّهم يل على ذلك و م ينكر عليهم. م ھم تیرکوا ومن آتی بعدهم من سلف 
هذه الام الصاح بآثاره ب بعد وفاته » مما يدل على مشروعية هذا التبرلك" . 
فقد تيركت آَم المومنين عائشة -رضي الله عنها- بيده الشريفة» فكانت تقراً عليه بالمعوّذات 
ی اد وجه و غ ود ارجاء ر کا کا فا 
وكان الصحابة وه بعسحون ورا عل جرع ران ر کا 
وکانوا یترّكون بشعره ب »> وقد أقرّهم على ذلك » بل إل E‏ 
وکانوا یتبرکون بعرقه وبریقه ی وبنخامته فیدلکون ما وحوههم وحلوده 

وكتب السة مليعة بتك أولعك الأحيار بسيّد المصطفين الأطهار ب في حياته» وابد فاته 
ولققد كانت أعظم بركة نالوها : اتباعه ب » والاقتداء به » والسير على منهاحه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : "كما كان أهل المدينة نّا قدمٌ عليهم التي 
في ب رکته لما آمنوا به وأطاعوه. فب ركة ذلك حصل مم سعادة الدنيا والأحرة . 


بل كل مؤمن آمن بالرسول ب وأطاعه حصل له من بركة الرسول ي بسبب إمانه 
وطافة بن ضير الذي و الا رة ما لا بعلم إا ا : 


)١ (‏ انظر المرحع نفسه ص ۲٤٤‏ . 

( ۲) تقدّم تخریج حدیٹها نی ص ۱۳۸ › ح )٤(‏ من هذا الكتاب . 

( ۳) انظر صحيح البحاري » كتاب الناقب » باب صفة الني ي »» وصحيح مسلم > كتاب الفضائل » باب 
قرب الي عليه الصلاة والسلام من التاس وتبر كهم به . 

)٤ (‏ انظر صحيح مسلم » كتاب الحج » باب بيان أن السنة يوم النحر : أن يرمي ثم ينحر ثم يلق . 

( ۵) انظر صحيح مسلم » كتاب الفضائل › باب طيب عرق الني ي والتبرك به . 

)٦ (‏ انظر صحيح البحاري » كتاب العقيقة » باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ونحنيكه ٠»‏ 
وصحيح مسلم » كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 

( ۷) انظر صحيح البحاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع أهل الحروب . 

۲٠٣۰-۲٤۳ انظر تفصيل ذلك في كتاب : التبرك : أحكامه وأنواعه للد کتور ناصر الحدیع ص‎ (A) 

)٩ (‏ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۳/١۱١‏ . 


۸ ) مايل منافية للټوحيد . أو لمال 


انيا : اميرك به غير رسول الله لل ؛ من الأولياء والصالين : 

م ترد دليل صحيح بُجيز البرك بغير لني ل. وهذا يجعل البرك بأحساد الصالحين 
وآثارهم يدحل في دائرة التبرك البدعي. الذلك م يرد عن أحد من اأصحاب النيْ بل 
ولا عن أحد من التابعين انهم تيّكوا بأحد من الصالحين ؛ ؛ فلم يركوا بأفضل هذه 
الأ بعد ينها وهو أبو بكر الصّيق خإةء ولا بغيره من العشرة المبشرين بابحئة » 
ولا بأحد من هل البيت» ولا غيرهم. . ولو كان حيرا لسبقونا إليه ؛ لحرصهم الشديد 
على فعل جمیع أنواع الر RT‏ 
وقد أجمعوا كلهم ل على ترك البرك بحسد أو آثار أحد غير رسول الله یی" . 
فدل ذلك على عدم مشروعبّة هذا الك . 
رلا جوز أن يقاس على رسول الله كل أحذ من البشر لوجوه" » منها : 

-١‏ عدم المقاربةء فضلا عن المساواة لني لك تي الفضل والبركة ؛ فليس أحدٌ من الأولياء 
أو الصالخحين يقاس برسول الله بل في فضله أو بر كته . . 

- عدم تحقق الصلاح ؛ فإلّه لا يتحقق إلا بصلاح القلب . وهذا أَمرٌ لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا بنص ؛ كالصحابة الذين أن الله عليهم ورسوله » أو أئمة التابعين » ومن 
اشتهر بصلاح ودين» كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد هم الأئمة بالصلاح . 
ما غيرهم » فغاية الأمر أن نظن انهم صالحون » فرحو م . 

٣‏ لو ظا صلاح شخحص » فلا نأمن أن تم له جنامة سوء . والأعمال بالخواتيم 
یون أهلا للتبرك بآثاره . 

-٤‏ أن الصسحابة ڪه ل يكونوا يفعلون ذلك مع غیر رسولنا الل لا نی حیاته » ولا بعد 
موت ولو کان شرا لغوت إل 
إذا : ليس لأحد أن يتيك يحسد أو آثار أحد كائناً من كان » لإجماع الصحابة على 
ترك البرك بأجساد أو آثار غيره َه من الأولياء والصاللين . 


( 1) مذكرة ف المقيدة الإسلاية للدكتور عبد ابن حون م ٥‏ , 

( ۲) ممن نقل إجماعهم على ذلك : الإمام الشاطي ني الاعتصام ۸-۸/۲. والعلامة صديق حسن خلن في 
الدین الخالص ٠ -۲٤۹/۲‏ » والشيخ سليمان بن عبدالله في تيسور العزيز الحميد ص ٠۸١‏ . والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن لي فتح احيد ص ۱۸۸ » وغورهم . 

( ۴) انظرها في تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص ٠۸١‏ . 


عون المجید في ټوضیج بعض مصکات )لټوحید ۱4 


)المطلیج الراب 
الأعياد والاحتفالات البدعية 
من الوسائل المفضية إلى الشرك 
تمهید: شرع الله لاه حكد ي عيدين سنويْن» وعيدا أسبوعيًاء "ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة 
أعیاد : عي یتکرٌر کل سبو ع» وعیدان یأتیان فی کل عام مره مرَة» من غير تکرر 
في السنة" » وهما عيد الفطر وعيد الأضحى 
فلا يجوز إحداث أعياد أو احتفالات أحرى : بل کل ما احدث يدحل تحت 
مسمّى البدعة الي هى عنها رسول الله ل بقوله : "وشرً الأمور محدثائها › وکل 
بدعة ضلالة" . 
قول الحافظ اين رحب رهه الله : "وأصل هذا آله لا شرع أن يتخذ المسلمون 
عيداً » إلا ما حاءت الشريعة باتخاذه عيدأ » وهو يوم الفطر » ويوم الأضحى وأيّام 
ارو وي اد العام » ويوم الحمعة > وهو عيد الأسبوع . وما عدا ذلك 
فاتخاذه عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة”" . 
وقد أحدث الاس أعيادا لم يشرعها الله كلق › ولا رول کر دن 
الل وزادوا فيه ونقصواء وعارضوا بصنيعهم قول الله تعالٰی: ال کے 
دڪ د وان ست يڪ د شمتي و رضي ٽڪ دادر دي ) [المائدة: من الآية٣]‏ . 
وقد قسسّم الد كتور عبد الله بن جحبرين ما أحدئه الاس من الأعياد والاحتفالات إلى 
ثلاث أن توا ع : 


)١ (‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب اخنبلي ص LA:‏ . 
( ۲) صحيح مسلم » كتاب الحمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

( ۳) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ۲۲۸ 4 
)٤ (‏ انظر مذكرة العقيدة الإسلامية للدکتور عبد الله بن حبرین ص ۱۹۹-۱٩۱‏ . 


۷۰ وسائل هذافية للتوحيد . أو لاله 

النوع الأول : أيّام | تعظمها الشريعة صلا وم يحدث فيها حادث له شان, ومن أمثلة هذا 
النوع : ما أحدث في شهر رحب من عبادات ؛ صلاة » أو صيام » أو زكاة » أو 
غر ذلك . يقول الحافظ ابن رحب : "فاا الصلاة فلم يصح في شهر رحب صلاة 
مخصوصة تختص به » والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في اول ليلة جمعة من 
شهر رجحب کذب» وباطل لا تصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء"". 
واا الام فلم يع ل فل متوم رج صوص اشيء عن الي 45 ولا جن 
اأصحابه ا" . أوأمًا الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إحراج الزكاة في شهر 
رحب» ولا أصل له في السلّة» ولا عرف عن أحد من السلف" . 

اللوع الثاي : أيام وليالي جاء ف الطضر ع ها يدل غلى افضاها . فهذه يتَقيّد المسلم بالعبادات 
الشروعة فبها » ولا يُحدث عبادات ليس ها أصل في الشسرع . ومن أمثلة هذا 
النوع ما أحدث في ليلة النصف من شعبان من صلاة الألفية » وغير ذلك . وهذه 
الصلاة امحدتة كما ذكر العلامة ابن القيم - وضعَّت في الإسلام بعد أربعمائة سنة 
من هجرة رسول اله کی . ۰ 

اللوع الغالث : یام ولیالي حدثت فیھا حوادث مهه ٤‏ ولکن ۾ يات يي في الشرع ما يدل على 
فضلها » أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها . ومن أمثلة هذا النوع : 

: حادثة الإسراء والمعراج‎ -١ 

فالإسراء والمعراج حادنتان ثابتان في کتاب الله کل وني سنّة رسول الله ی ولكن 
يسرد في شحديد وقتهما حديث صحيح ولا ضعيف . بل ليس هناك ما یعتمد عليه 
في تحديد الشهر الذي حدثتا فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "م يقم دليل معلو 
لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول فى ذلك منقطعة غختلفة» 
لیس فیها ما يقطع به" . 


)١ (‏ لطائف المعارف فيما لواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ۲۲۸ . 

( ۲) المصدر نفسه ص ۲۳١‏ . 

( ۴) انظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن الیم ص ۹٩‏ . 

)٤ (‏ نقله عنه تلمیذه ابن القیم في کتابه : زاد العاد \إovy‏ . وانظر فتح الباري لاہن حجر ۳/۷ ۰ فقد 
ذكر احتلاف الاس الكبير في تحديد وقتها . 


غونڼ المجید ڼې ټوضیح بعض هكات الټو حید ۷۱ 


ولو ثبت أن هذه الحادثة وقعت في ليلة بعينهاء فلا يجوز تخصيصهاء أو تفضيلها على 
غيرها من الليالي بشيء من العبادات › لعدم ورود الشرع بشيء من ذلك . 
ومن فعل شيا من ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. يقول الشيخ علي محفوظ 
رحمه الله عن ابتداع أصحاب هذا العصر احتفالات ما أنزل الله ما من سلطان : 
"ومنها ليلة المعراج التي شرف الله تعالى هذه الام عا شرع هم فيها . وقد تفن أهل 
هذا الزمان عا يأتوته في هذه الليلة من النكرات» وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا 
كثيرة ؛ كالاجحتماع في المساحد » وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات › 
مع الإسراف في ذلك » واجتماعهم للذكر والقراءة » وتلاوة قصّة المعرام" . 
۴- حادثة المولد اذبو : ) 

م يستطع العلماء تحديد ليلة بعينها ولد فيها رسولنا َي » بل ولا شهر بعينه › 
وينهم في ذلك لاف مشهور . فمنهم من قال لله ولد في رجب » ومنهم من قال 
في رمضان» ومنهم من قال في ربيع الأول. حى من قالوا إئه َل ولد في ربيع الأول 
احتلفوا في تحديد يوم مولده : أهو الثاني » أو الثامن » أو العاشر › أو الثاني عشر »› 
أو السابع عشر » أو الثامن عشر » أو الثاني والعشرير" . 
وأتى العبيديون في القرن الرابع اهمحري » فجزموا أن مولده ل کان في شهر ربع 
الأول ؛ في الثاني عشر منه » وأحدثوا الاحتفال فيه" » فخالفوا ما عليه المسلمون 
طيلة أربعة قرون . على الرغم من عدم وجود ما يرجح قوم . 
والذي أجمع عليه العلماء : أن الأمة الإسلامية أصيبت في هذا الشهر بأعظم مُصاب» 
وهر وفاته ل والذي عليه جمهررهم أيضاً: ئها كانت في الثاني عشر من هذا الشهر“ . 


)١ (‏ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ٠١١‏ . 

( ۲) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١٠-٠٠١/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٠١۸/١‏ . 
وتاريخ الإسلام للذهي -قسم السيرة ص -۲٠-۲١‏ . والبداية والنهاية لابن کثرر ۲۸۰-۳۷۳/۳ . 

( ۳) انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للمقريزي 4۳۳-٤۲۳/۱‏ . 

)٤ (‏ انظر في ذلك : الطبقات الکبرى لابن سعد ۲۷٠-۲۷۲/۲‏ . وتاريخ الإسلام للذهي -قسم السيرة 
ص -١۷١-١٦۸‏ . وفتح الباري لابن حجر ۱۲۹/۸ . ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ۲۱۲ . 


۷۲ وسال منافية للتوحيد . أو لكماله 
فمن احتفل .عولده ي ي شهر ربيع الأول» وق الثاني عشر منه» فإلّما حتفل عصاب 
الأمّة؛ لما تقدّم من من إجماع العلماء على أن وفاته ل كانت يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول » 
وقول جمهورهم أنها في الثاني عشر منه. وليس من مبته أن نقيم احتفالاً يوم وفاته . 
ولو فرض أن مولده با كان في هذا الشهر » وني الثاني عشر منه » لما جاز لأحد 
IS‏ دليل شرعي يُجيز ذلك ؛ ولأن الصحابة ظز 1 
يفعلوه » مع أ هم شد اتباعاً له يل » وأشد حبًا من أتى بعدهم . وكذلك لم يفعله 
أهسل القرون الثلاثة امفضّلة . فلو كان حيرا لسبقونا إليه . يقول شيخ الإسلام اين 
تيمية في شأن اتخاذ مولد الني ب عيدا : "فإن هذا م يفعله السلف» مع قيام المقتضى 
له » وعدم المانع فيه لو کان حيرا . ولو کان هذا حيرا حضا أو راححاً » لكان 
السلف له أحق به ما ؛ فإلهم كانوا أشد حبة لرسول الله بل وتعظيماً له ما » وهم 
على الخير أحرص . وإما كمال به وتعظيمه في متابعته » وطاعته » واتباع أمره » 
وإحياء سنه باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 
فإن هذه طريقة السابقين الأولين من ا والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" . 
"ولا أدل على عدم احتفال السلف الصاح بالمولد النبوي من احتلافهم في تعيين تاريخ 
ولادته 4 » فلو كان يشرع فيها شيء من العبادات على سبيل الافتراض- لها 
الصحابة واهتمّوا بها » ولكانت معلومة مشهورة"" . 
'وباحملة فإله ينبغي للمسلم الذي بحب الله تعالى » ويحب نيه لل أكثر مما يحب 
نفسه وولده » أن يسير على خحطى ومنهج البيب محكّد بن عبد الله لل فداه أي 
وأمّي- » وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنزل عليه » ومن حقظ وتدارس 
سنه وسبرته ني كل أيام وليالي العام » وأن بُكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع 
الأوقات » وبالأحص في كل يوم جمعة وليلتها من كل أسبوع ‏ . 


)١ (‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٠٠١/۲‏ . 
)١ (‏ التبرك : أنواعه وأحکامه للجدیع ص ۳۹۳ . 
( ۴) مذكرة العقيدة الإسلامية للد کتور ابن حبرین ص ٠۹۸‏ . 


انرشن 


الكفر » وأنواعه 


البحث الأول : معنى الكفر . 
البحث الثانى : أنواع الكفر الأكبر . 


البحث الثالث : أنواع الكفر الأصغر . 


الهعفقيب د في همات الت ويد 1ê‏ 
ا سس ا ص س ي س ص صر م يب ههه سس ر 
المبحش الأول 

معنى الكفر لغة : 
الكفر تي اللغة : الححود . وأصله من الكفر » وهو السترُ والتغطية . يقال : كفرّ 
الشيء كفرا سره وغطاه : ويقال : كر الزارع البذور بالتراب » غطاها وسترها » 
فهو کافر. وكفرَ التراب ما ته : غطاه. وكَفرَ اليل الأشياء بظلامه» غطاها وسترهاء 
فهو كافر . وَكَمرَ بالشيء : عى به وتسر . وكَفَرَ نعمة الله » وكقَرَ ما كفورا 
و کر اا د ده و 
معنى الكفر في الشرع : 
الكفر ضد الإمان › ويْعَرّف شرعا بأل ۽ جحد مالا ر يتم الإسلام بدونه . أو جحد ما 
لا يتم كمال الإسلام بدونه . 
والصلة بين المعنيين ن خاد او کا ا ا ا واد ا + کاله 
E‏ 

ملاحظة هامة : 
التكفير من الأحكام الشرعية E‏ > فلا تجوز لأحد إطلاقه ۔عجرّد 
الهوى » أو بقياس عقلي » أو نحو ذلك بل هو حن له ورسوله لال » فلا بطل هذا 
الوصف على أحد إلا بعد استحقاقه قه له : يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : "فإن الإيجحاب 
والتحرعم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا 
حکې وإنّما على الاس إيجاب ما أوحبه الله ورسوله» وتحرم ما حرمه الله و و 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزخشري ص ٥٤۷‏ . ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس ٩/١‏ . والقاموس امحيط 
للفيروزآبادي ص .1٦-٦٠١‏ ولسان العرب لابن منظور ٠٤٤/١‏ . ومفردات غريب القرآن 
للأصفهان ص ٤۳١‏ . والمعحم الوسيط لحماعة من الولفین ص ۷۹۲-۷۹۱ . 

)١ (‏ انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص .١ ٤١‏ و المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١۱۸.‏ 

( ۴) انظر القاموس انحيط للفيروزآبادي ص ٠٠١‏ 

)٤ (‏ بجحموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ٠٠٠/١‏ . 


۷٦‏ | الحفضر؛ وانوا مه 
e ——_‏ 
المبحغ الثاني 
أنواع الكفر الأكبر 

ميد : الكفر نوعان : كفرٌ أكبر » وكفرٌ أصغر . فالكفر الأكبر اعتقادي » يحرج 
من الإبعان بالكلية . والكفر الأصغر عملي » يناي كمال الإعان » ولا يناي مطلقه » فهو 
لا يخرج من الإعان بالكلية » بل ينقص من كماله" . 

والحديث في هذا المبحث منصب على الكفر الأكبر » وهو الاعتقادي » الذي يناي 
امان » ويضاده من كل وجه» ویخرج صاحبه عن الدين واللة ويوحب له الخلود في 
اثار» کما قال فق « إا ڌن ڪڪ را ناف ڪا شر ڪ وني ار جک ادنيا رات 
مدش اة € [لب:»] . 

واا لا عملا النوع إلّه اعتقادي » لأن مقر القلب . 

وقلنا إله يناي الإبعان ويضاده» لأّنا عرّفنا الإبمان باه قول وعمل؛ "قول القلب وعملء 
وقول اللسان » وعمل الجوارح" » فإذا زالت هذه الأربعة » زال الإبمان بالكليّة » وإذا زال 
تصديق القلب » م تنفع البَيّة . والكافر حاحد غير مصدّق كما ّا ذلك آنفاً . 

والكفر الأكبر أنواع متعدّدةء مَنْ لقي الله بنوع منهاء م يغفر له» وقد ذكر بعضها العلامة 
ابن القيم رهه الله بقوله: "وأمًا الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: کفر تکذیب» و کفر استکبار 
وإباء مع التصديق » وكفر إعراض » وكفر شك » وكفر نفاق" . 

ومن أنواع الكفر الأكبر أيضاً : كفر الُغض » والكفر بدعوى علم الغيب . 

وسأقتصر على ذكر بعض أنواع الكفر الأكبر -بإذن الله - في المطالب التالية : 


)١ )‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٤١‏ 
( ۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳٠٠/١‏ . 


المطلج الأول 
من أنواع الكفر الأكبر : كفر الجحود 
أولا : تعريفه : هو أن يعرف الإنسان الح بقلبه » لكلّه لا قر به ولا يعترف به بلسانه » 
وبالتالي لا ينقاد بجوارحه » فهو جاح له ظاهرا » مع معرفته باط ٩‏ . 
ثانيا : من الأمثلة عليه » مع الأدلة : 
۱ - فر فرعون وقومه؛ حیث جحدوا الله کک بالستتهې» » مع معرفتهم له بقلوهم. 
کما قال ك عنهم  :‏ وکح دوا بها واستیشتتا ن سم طلما ولو فاخ ڪن ڪان عات 
المد € [انمل:٤٠] ٠‏ وعللوا جرد ر ی ا ت jP:‏ من شرن 
ا واا عادو € [الرسون:۷٠]‏ . ۰ 
ق ا نبوة زسولنا 4# وكتموا أمره» وكتموا صفاته المرحردة 
في کتبهم» على الرغم من معرفتهم له کمعرضتهم لأبانه» يقول کق عنهم: ‏ الذنآاشء 
الڪ تا بش ونه اشرو کا ارما نهد ليڪ تمو نالي ور س [ابفرة »]٠ ٤۹:‏ 
ويقول 3#: e‏ کہا رووا دروا هکی سڪ افر [ابقرة: من الآية۸4] . 
الغا : نوعا كفر الجحود : قسم العلامة ابن القيم رمه لله كفر اححود إلى نوعين : ححود 
E‏ . "فالمطلق: أن يجححد جملة: ما أنرل الله» وإرساله الرسول. 


والخاص المقيّد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام » أو تحرعم حرم من محرماته » أو صفة 


وصف الله بها تفسه» أو حبرا أحبر الله به ؛ عمداء أو تقددماً لقول من حالفه عليه» لغرض 


5 الأغراض "" 0 


رابعا ET‏ : من ححَد شيئا ما تقدّم ذكره سي أمثلة الححود الخاص القيّد- 
اء او تارا ار فة ا عا کر ماد یی انی ج دة 
الله عليه ومر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه حهله؛ 
إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» و م جحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيا" . 


)١ (‏ انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠١۸‏ . ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 
لعثمان جمعة ضمررية ص ۳۳۷ . 


( ۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۷/1 . والحديث ني صحيح البخاري » كتاب التوحيد » ح ۷١٠١۸‏ 


۱۷۸ الفر . وأنواعه 


المطلی الثاني 
من أنواع الكفر الأكبر : كفر الإباء والاستكبار 
أولا : تعريفه : هو أن يعرف الإنسان احق بقلبه » ویعترف به بلسانه › ولکته یا أن يقبله 
أو يدي فة إا هرا وظر وما اعارا ل و لاغلة او ل ا 
ثانيا : من الأمثلة عليه » مع الأدلة : 
-١‏ كفر إبليس؛ فإلّه لم يجحد أمر الله كق ولا قابله بالإنكار » وإلّما تلقاه بالإباء 
۲ ت ا 2 و و ا و 
والاستکبار ؛ كما قال كك : وذ قلا الملمكة اسجدوا لدم فسجد وا إلا ليس أبى 
تكب ركان افر € [ابفرة:٤٣]‏ . 
-٣‏ کفر مر عرف صدق الرسول ی وآه جاء باحق من عند الله تلك ؛ عرف › 
وأقرٌ بذالك » ولم يشلك في صدقه » لكلّه لم ينقد إليه إباء واستكبارا » أو 
أحذته الحميّة وتعظيم الآباء أن يرغب عن مأتهم» أو يشهد عليهم بالكفر . 
وحيرٌ من يمتل هذه الحال : أبو طالب عم رسول الله يل » الذي عرف صدق 
ابن أحيه » واعترف بذلك قائلاً : 


ولقدعلمت بان دين خمد من خر أذيان الارية ذبا 
ولا اللامة أو حذار مسبّة لوحدتن محا بذاك مہین 


لكنٌ هذه المعرفة والإقرار لم ينفعاه ؛ لاله أبى أن ينقاد ويقول : "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله حشية أن يقال + ترك دين آبائه واحداده, وقد سال الاس كه رسول 
الله ل عن حال أبي طالب في الآحرة » فأجابه:"هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان 
في الدرّك الأسفل من انار" ؛ فهو خحالدٌ في التّار » لكنْ عذابه هون من غيره 


)١ (‏ انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ۱٤١4‏ . ومدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية 
لعثمان جمعة ضمررية ص ۳۸ . 

( ۲) انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳٣١/١‏ . . 

( ۴) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي 11/۲ . 

)٤ (‏ صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب شفاعة الني ي لأي طالب › والتخحفيف عنه بسببه . 


الهمفي د في معممات التوحي د 4 


إا ا ا ا ا س سے ا ا ا ص 


المطلج الا لش 
من أنواع الكفر الأكبر : الكفر بدعوى علم الغيب 


: تعريفه : هو اعتقاد أن أحداً غير الله تعالى يعلم الغيب . وهو كفرٌ معارضته لقوله كق : 


تل شر من في الستاوات لاض ایب إل لله ناشم ر و ارتو € [انمل:٥1]‏ » 
وقوله 3# : ( وعنده مفاتح ْب لا يَعْلَمُها إا هر € [الأنعام:۹ء] . 
من الأمغلة عليه : الأمثلة على هذا النو ع كثيرة» ويمكن بيان بعضها في المسائل التالية . 


المسألة الأولى : a‏ 


: تعریفه لبي ا ما في وَطف سيه . وفي الاصطلاح: عزائم ورقی وعقد 


وکلام یکلم به أو یکنب» او يععل شىء القلت والأبدان والعقول ؛ فیمرض» 
(۲ 
ويقتل » ويفرق بين المرء وزوحه“ . 


قا السخر: الجر قنماة : 


قسىم : حيسالات رهب بظاهرها » وتور ني القلوب » بيد آله لا حقيقة قيقة ها ؛ كسحر 
سحرة فرعون . قال تعال عنه : کر یمز سر اھا تی € :م من الآية11] . 
وقسم له حقيقة ؛ كالذي حَدث لرسول الله ت" أ » حين سحره اليهودي لبيد بن 
أعصم ؛ فعن عائشة رضي الله عنها- أن الي ل سح حى کان بُخيل إليه أله يفعل 
الشيء» وما يفعلة » حٌى أتاه ملّكان » فقعد أحذها عند رحليه ل › والآحر عند رأسه» 
فأحبراه بصنيع نيع اليهودي » وأله سحره في مشط ومشاطة ؛ جعله في وعاء طلع النخل » 
E‏ 


)١ )‏ انظر : الصحاح للجرهري (YA/o‏ . والقاموس الحيط للفیروزآبادي ص ٥۱۹٩‏ 


( ۴) انظر المغي لابن قدامة ٠١١/۸‏ . 

( ۴) انظر امحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠۳١١/۲‏ . 

)٤ (‏ انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري » كتاب الطب » باب السحر » وباب: هل يستخرج السحر» 
ولي صحيح مسلم » كتاب السلام » باب السحر . 
ملاحظة : هتا الذي وم الرسول ال 6ة ايس نيه اتقام عه بل هو كالاتراش اي اك 
تعتريه ل وإصابته به كإصابته بالسم » لا فرق بينهما . (انظر : زاد المعاد لابن القيم )١١ ٤١/٤‏ . 


۸۰ الخفر.» وأنواعه 
ي هه ي ب س ا ا و ا ا 
ثاثا : حكم السحر » مع الدليل : السحر عر بالكتاب والسلّة والإجماع . 
وهو من أكبر الكبائر » ومن السبع الوبقات . 
ودليل ذلك من کاب الله : } ونیو ا تلو لاطو لیما یتال وتا ڪن سيان وڪن 
لياط ڪفروا را بعلمو اسن اوتا ئرل ڪل الت ڪين , بال كار وتا مروت وتا رتا لما ننا اح دی 
واا ند نن فدلا مر اون تاا راواه ا ا 0 باذن 
ا ولنم شوقن لوی شترا في اران لاق وشا رز اا 
اواو €[القرة: ۲ . 1۰[ . "فدلّت هذه الأية الكريمة على أن السحر كف ون السحرة 
يغرقون بين المرء وزوجه» كما دلت على أن السحر ليش بور لذاته تفعاً ولا ضرا وإّما 
يۇنر بإذن الله الكو والقدري ؛ ؛ لأن الله کل هو الذي حلق الخير وال“ O‏ 
لآية الكرعة على أن الذين يتعلمون السحر إلما يتعلّمون ما يضرهم ولا يتفعهم » واه 
ليس لمم عند الله من حلاق -أي من حظ ونصيب- . وهذا وعيدٌ عظيم يدل على شدَة 
ار ي لدا و رة > وأهم باعوا أنفسهم بأخس الأنمان"' . 
ودليل حرمة السحر من السلّة : قوله يل :"احتنبوا الموبقات: الشرك بالل والس" . 
فالسحر من الموبقات . يقول الإمام النووي رمه الله عن السحر : "عمل السحر حرام» 
وهو من الكبائر بالإجماعء وقد عدّه لني ك من السبع الموبقات . ومنه ما يكون كفراً» 
ومنه ما لا یکون كفرا » بل معصية کبيرة . فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر › 
فهو كفرٌ » وإلا فلا .. وأمّا تعلمه وتعليمه. فحرام" . فالسحر قد یکون کفرا إذا کان 
فيه تعظیم غير الله؛ من a E‏ 
و"أكثر العلماء على أن الساحر كاف يجب قتل"“) » وحده كما في الحديث- : "ضربة 
بالسيف" . وسعل الإمام أ مد عن الساحس فقال : "إذا عرف بذلك» فأقرَ » يقتل" . 


)١ (‏ رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ ابن باز ص ۷ . 

( ؟) صحيح البخحاري » كتاب الطب » باب الشرك والسحر من الموبقات . 

( ۳) نقله عنه ابن حجر ني فتح الباري ۲۲٤/۱۰‏ . وانظر كلام الحافظ أبن حجر عن حكم السحر وتعلمه 
في الموضع نفسه . وانظر : تفسیر ابن کثیر ۲٠۸/۱‏ . وأضواء البيان للشنقيطي ٠٠٦/٤‏ . 

)٤ (‏ جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية ۳۸٤/۲۹‏ . 

( ) أخحرحه مالك في المرطاً  .۲‏ والحاکم لي الستدرك ۳٣۰/۲‏ مرفوعاًء ولا يصح رفعه. بل هو موقوف. 

( ) انظر مسائل الإمام أحمد › برواية ولده عبد الله ص ۲٤۷‏ ال ا و ر ۰ 


اله فيد في معممات التود ي د ۱۸۱ 


رابع : علاج السحر : يحصل العلاج بأن يقرا على المسحور : سورة الإحلاص › والمعوذتين › 


أولا 


ثانیا : 


وآية الكرسي؛ والآيات الي ذ كر فيها السحر» وحاصة الي تي سورة يونس» في قوله كل: 
ا جذ ارال سیم ۷ بع تر شد #[يونس: »]۸١‏ شريطة أن يصدر ذلك 
عن إحلاص » وصدق »› وت وکل > ومان جازم بأن الافع والضارً هو الله كق وحده . 
ولو أضاف سبع ورقات من السدر الأحضر > ودقهن » ووضعهن في ماء ثُقراً فيه تلك 
الآيات» ويحسو منها المسحور ثلاث حسوات» ويغتسل بالباقي» لكان ذلك أفضل" . 


المسألة الثانية : الكهانة 

: تعريف الكاهن : الكاهن هو الذي يدعي أله يعلم الغيب . وهو لفظ "يطلق على 
العاف ¢ والرمًال 4 والذي یصر ب با لخصی ¢ والمنجم" ؛ فكل من أخبر عن المغيّبات ق 
الستقبل » فهو كاهن » وكل من ادّعى معرفة علم شيء من المغيّبات » فهو إمّا داحل في اسم 
o sS‏ 

ة : سل الإمام أحمد رحه الله : الكاهنْ شر أو الساحر ؟ قال : : "کل 0 
o‏ بالكتاب » والسّة » والإجماع . 
يقول الله ك عناطبا رسوله : 3 فڌڪ ر فما HC‏ نٽ مرلن ڪاهن ر مجتون € [الطرر:۲۹]. 
ووجه الدلالة من هذه الآية على تحر الكهانة : E‏ فى الكهانة عن نيه لل ؛ لن 
الكهان يعون علم الغيب . وجرد ادعاء علم الغيب كف بواح » فاعتير الله كك السلامة 
من الكهانة نعمة . ومفهوم ذلك أن الكهانة تتنا مع نعمة الإسلام . 
)١ (‏ انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۳٠-۲۳۳/٠١‏ . وأضواء البيان للشنقيطي ٤1٤/٤‏ . ورسالة في حكم 
( ۲) فتح الباري لابن حجر ۲۱۹/۱۰ . 
( ۴) انظر فتح انجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 4١٤١‏ . 


)٤ (‏ انظر أحكام أهل اللل للخلال ص ۲١۸‏ . 
)١ (‏ انظر أضواء البيان للشنقيطي ٠٥٦/۷‏ . 


۸۲ الخقضر؛ وأنواعه 


ومن السنّة قوله ي : "ليس ما من تطبر أو طيرً له » أو تکهُنَ أو تُكَهّنَ له › أو سح أو 
حر له . و من اتی کاھناً فصدقہ بما یقول » فقد کفر با آنل على مد پل" ؛ ؛ ففي 
قوله ک :او تکھن او کی ا" اة إل آه من لى لكات غ تعاطا د 
برئ منه رسول الله بل ففيه وعيڈ وتحذيرٌ من جرد إتيان الكهان والعرٌافين ونحوهم ممن 
يعون معرفة الغيب -ولو م يُصدقهم- . ويشهد هذا المعئن قوله يلل : "من أتى عرافا فسأله 
عن شیف قبل له صادة آریین لیل حذا إا سال وم يصلکه. اما إذا سأله» وصدقه › 
فالوعيد اشد -والعياذ بالله تعالى -» يقول يل: "مر أت تی کاھنا فصدّقه ما یقول › او اتی 
امرأة حائضا » أو أتى امرأة في برها » فقد برئ مسا أنرل الله على محكد قل" . 
قال الشيخ عبد الر حن ين جسن آل الشيخ ره :اله معلقا على هذا اديت : "ظاهر 
الحدیث أنه يكفر مي اعتقد صدقه بأي وجه کان" . 

فإذا کان هذا حال من أتى الكاهن » فما هو حال الكاهن نفسه ؟! 


المسألة الثالثة : التنجيم 
اول : تعريفه : التنجيم -كما يزعم أهله- : هو الاستدلال على الحوادث الأرضيّة قبل حدوثها 
بالنظر ني الأحوال الفلكيّة ؛ فيخبر أهل هذه الصناعة عا سيقع في العالّم مستقبلاًء ويزعمون 
آهم استفادوا ذلك من النظر في سير الكواكب في بحاريها » واحتماعها واقتراما » زاعمين أن 


ها تأثيراً في العام الستفلى“ . 


UE O)‏ : اورحاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو 
ثقة" . وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۳۳/٤‏ : "رواه البرار بإسناد حيّد" . 

( ۲) صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحر الكهانة » وإتيان الكهان . 

( ۳۴) أخحرحه أبو داود لي سننه » كتاب الطب » باب في الكاهن . والترمذي في حامعه » كتاب الطهارة » 
باب ما حاء كراهية إتيان الحخائض. وابن ¿ ماحه في سننه» كتاب الطهارةء باب النهي عن إتيان الحائض. 
والحديث صححه الألباي في صحيح سنن أبي داود ۷۳۹/۲ » وفي صحيح سنن الترمذي ٠٤/١‏ . 

)٤ (‏ فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 4١١‏ . 

( 9) انظر جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹۲/۳۰ . 

)١ (‏ انظر التنجيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد الجيد اللشعي ص ٣٣-۳١‏ . 


الهفيد في فعمفات الټت وهي د ۸۳ 


ثانياً حكم التنجيي مع الدليل: قبل الحديث عن حكم التنجيم» جحدر الإشارة إلى ان التنجيم نوعان: 
أحدهما : مباح » وهو ما يعرف بعلم الحساب » أو علم التسيير ا 
الكسوف» والخسوف» والرصد» وهبوب الرياح» واجاهاها » مع الاعتقاد الجازم ان کل 
شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره . وعند الإحبار بشيء من ذلك يقيد الكلام 
عشيفة الله » وبعبارة التوقع . فهذا قال العلماء بجوازه . ولا يدحل تحت هذه المسألة" . 
اما النوع الثاب : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضية ؛ فيذعي 
المنجُم أله من حلال النظر في النجوم بعكن أن يعرف ما سيقع في الأرض؛ من نصر قوم» 
أو هزيمة آحرين» أو موت أو حياة » أو قيام أو زوال » أو حسارة لرحل » وربح لآحر . 
فهذا النوع هو المراد هذه المسالة وهو حرم ا وصاحبة يعبر كافرا كفرا بواحا إذا أعتقد 
أن للنجوم تأثيرا ذاًا في الحوادث الأرضيّة . 
ومن الأدلة على تحرم التنجيم : أن الله كلك إّما علق النحوم زينة اغ وا 
للشياطين» وعلامات يهتدى ها. م يخلقها سبحانه للاستدلال ها على ما يجري على الأرض. 
يقول الله كك : ار ری کا۶ یا سارح وج تاها ربجو الکیاطین واد تدا عذاب الک ) 
للك:]» ويقول 86 : و مرالڌي جم پڪ اجر هدوا با في طلمات ا وام فد ما انات 
ورش [لانم:۷ه] . 
وقد دلت السئة على ترم التنجيي» » فمن ذلك: قول رسول الله ل : "من اقتبس شعبة 

من الشجُوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاو" . وقوله بل : "إن أحوف ما 
أحاف على من في آحر زماها : النحوم » وتكذيب بالقدر » وحيف الساطان"" . 


)١ (‏ انظر : فتح ايد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص۸٤ .٤‏ واحموع الثمين للشيخ ابن 
عثیمین .۱٤۲-۱ ٤۱/۲‏ والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للد كتورعبد ايد المشعي ص٠ -١ ٦‏ 
PYF o 111۲‏ 

> داود في السنن › كتاب الطب » ناب في النحوم . وابن ¿ ماحه قي السنن » كتاب الأدب‎ e 

با تعلم انوم . وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۷۹۳ » وفي صحيح سنن أي داود 

e E 

TE E N EN EEN NEE)‏ آي 
مخ ا وهو ن٠‏ وة ازال ورا . وقال الألباني : "الحديث له شواهد كثيرة يرد Ch‏ 
الصحة في نقدي". (السلسلة الصحيحة ۱۱۹/۳ » رقم )۱١١۷‏ . 


۸4 | الغفر. وأذوايه 


المبحۓ )لالخ 
أنواع الكفر الأصغر 

مين : الكفر الأصغر أحد نوعَي الكفر . ومن الفروق بينه وبين الكفر الأكبر" : 

-١‏ الكفر الأكبر پحبط العمل؛ كما قال تعالى  :‏ کل الد ی کڪت روا رر عتا ڪرماد اشتدن 
بال تیر عاص ف۷د و ا ڪب لىد شيء ذلك هو ترالضلال اي € [ابراهیم:۱۸] . و الأصغر 
لا ظط الل وان كان اقصة. 

۲- الكفر الأكبر كفر اعتقادي » والكفر الأصغر كفر عملي . 

۳- الكفر الأكبر يحرج من ملة الإسلام» وأمّا الأصغر فلا يُخحرج» وصاحبه مؤمن ناقص الإعان. 

٤‏ - الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه م يغفر له . والكفر الأصغر إن مات العبد عليه فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه . ولا اني ذلك إيجابه للوعيد ؛ لأنا نقول إن 
استحقاقه للوعید لا بنع العفو عنه . 

-٥‏ الكفر الأكبر يوحب الخلود في الار؛ كما قال تعالى: 3 الذي ڪترواء ناهل اڪتاب والمشر ڪي 
في نامج الد فبا وُر هش رار #[الينة:] » والكفر الأصغر لا يوحب الخلود في ار 
إن د صاحبه . 

أولاً : تعريف الكفر الأصغر : هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر › a‏ 
الإممان على عاملهاا . فهو معصية عمليّة لا تحرج عن أصل الإمان وما وبحب 
لصاحبها الوعيد بالّار » دون الخلود فيها . وسمّيت كفرا لأكها من حصال الكفر" . 
ثانيا : من أشهر أنواع الكفر الأصغر : للكفر الأصغر أنواع متعدّدة ضابطها ما تقدّم في التعريف: 

كل معصية أطلق الشار ع عليها اسم الكفر » مع بقاء اسم الإبمان على عاملها : 
وبیان بعض هذه الأنواع يُمكن في المطالب التالية : 


)١ (‏ انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للد کتور إبراهیم البریکان ص ۱۸۳-۱۸۲ . 
)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشیخ حافظ الحکمي ص ٠١۹‏ . 
( ۴) انظر : مدارج السالكين لابن القيم ۳٠٤/١‏ .'فتح الباري لابن حجر ۸٥-۸۳/١۷‏ . 


اله في دقفي مهات التوحميد 1۸0 


س ا س ج ا ا ی 0 ص ڪڪ 


المطليج الأول 
من أنواع الكفر الأصغر : كفر النعمة 
اول : المراد به : نسبة النعم ال أنعم الله مق مما علينا إلى غير المنعم ت » أو استعما لما قي غير 
مرضات الله؛ كالإسراف» والتبذير» وشراء احرّمات» أو إعطاء النعم لمن انا ربنا كك عن 
عا + كالما س الان وغوه فال ان :6 نرا وک ی جل 
الك € [الساء:ه] : 
ثانياً : الأدلّة عليه : من الأدلة على كفر النعمة : 

-١‏ قول الله ڪق: ‏ وض رالاق ڪاٽ اة مايه نرا ا آم ڪل ڪان ڪن رٽ 
امہ الل ا5ا الاس جع وون ا ڪاو اسر [الدسر: N‏ 

~~ قول ال ك : شر و ELLE TIAN‏ فو )€ [النحل:۸۲] ؛ فهؤلاء 
منوا عم ال »ومرن ن ل هو العم حلمم اء وهم محدوما وزع 
هم ورتوها کابرا عن کاب ر 

۳- قصة الثلاة : الأبرص»› والأقرع» ا الذين أنعم الله عليه م بإصلاح حافمم وبا لمال » 
فجحد اثنان منهم نعمة الله وقالا : إلما ورشنا هذا امال كابرأ عن كابر. 
بنعم الله » وقال : قد كنت أعمى » فرد الله إلى بصري .. . فقال اله الك : "أفسك 
OS E‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ معلا على هذا الحديث : "وهذا حدیث عظيم › وفیه 
معتَبّر ؛ فإن الأولين ححدا نعمة الله» فما أقرًا لله بنعمة » ولا نسبا النعمة إلى المنعم ها » ولا أذّيا 
حو الله فح عليهما السخط. وأمًا الأعمى فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى من أنعم عليه ها › 
ادى حق الله فيها » فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة 
ال لا يقوم الشكر إلا ما » وهي الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى المنعم » وبذها فيما يجب" . 


)١ (‏ انظر : حامع البيان للطبري 4/۷ والقول افيد على كتاب التو حيد لابن عثیمین e-1‏ 
وفتح ايد لعبد الرحمن بن حسن ص ٠4٤-٥۹۲‏ . 

( ۲) الحديث بطوله أحرحه البخحاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث أبرص وأعمى 
وأقرع . ومسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب رقم ٠١‏ 

( ۳) فتح انجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ص ٠۳١‏ . 


۱۸٩‏ الحفر » وأنواعه 


المطلیے الثاني 
من أنواع الكفر الأصغر : الطعن في الأنساب والنياحة على اميت 
أولاً : اراد هما : عَيْب النسسب » والطعن فيه > ورفع الصوت بندب اميت » وتعداد فضائله . 
وما من أنواع الكفر العمل » لما فيهما من مشابمة صنيع الكقار في الحاهايّة قبل الإسلا . 
انيا : من الأدلة عليهما : 

-١‏ قول رسسول الله ل : "اثنتان في الاس هما هم كفرٌ : الطعنْ في السب » والنياحة على 
اميت" ؛ فهاتان الخصاتان بالّاس كف ؛ لأنمما من أعمال الحاهليةء وهما قائمتان بالناس» 
ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ظل . يقول الإمام النووي في معن قوله لل : "هما جم 
كف" : "فيه أقوال أصحَّها أن معناه : هما من أعمال الكقار وأحلاق الحاهاكة"“ . فلهذا 
عدهما العلماء من جنس الكفر العملي . 

۲- قول رسول اللہ ل : "ليس منّا من صرب ادود » وشخ الحيوب » ودعا بدَعُوّى 
الجاهاية"“ . وقد ذكر رسول الله َل هذه الأصناف الثلاثة ؛ لأها غالبا ما يفعلها الاس 
عند نزول المصائب » وهي من التسخط النهي عنه » وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله ء 
أو الصبر على قضائه . ودعوى الحاهلية هي : النياحة » وندبة الميت » والدعاء بالويل 
وشبهه“ . فهذه من أعمال الكفار في الحاهليّة قبل الإسلام . من أحل هذا عدَّها العلماء 


من حنس الكفر العملي . 


)١ (‏ انظر فتح انيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ۵ . 
)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب الإيعان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة . 
( ۴) انظر فتح انحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٥۲١‏ . 


)٤ (‏ شرح النووي على صحيح مسلم ٥۷/۲‏ . 

( 9) صحيح البخاري » كتاب الحنائز » باب ليس متا من شق ايوب . وصحيح مسلم » كتاب الإبمان › 
باب تحرم ضرب الخدود . ۰ 

)١ (‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠١/۲‏ . 


المفيد في فف اك الوت 1A۷‏ 


العطلج )لٹا لغ 
من أنواع الكفر الأصغر : قتال المسلم 
أولاً : ا مراد به : يراد به : قتال المسلم للمسلم بغير وحه حق » وهو نوع من أنواع الكفر العملي › 
المنافي لكمال الإعان . 
ثانا من الأدلة عليه : 
-١‏ قول رسول الله لل : "سباب المسلم وق » وقتاله كر" ؛ فأطلق ل على قتال 
السلم اسم : "الكفر" » تنبيها على عَم حقٌ المسلم » وبيان حكم من قاتله بغير حقّ . 
وهذا كفرٌ عملي لاله یه بفعل الكتار ؛ فهو ا الإسلاب لا کفر ارد : 
۲- قول رسول الله ب : "لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب a‏ : 
فأطلق يي في هذين الحديثين على قتال المسلمين بعضهم بعضاً اسم "كفر" > وی من 
يفعل ذلك "كقمارا". وليس المراد بالكفر ها هنا الكفر الأكبر المحرج من اللَة؛ لأن الله كك 
أبقى على التقاتلين من الؤمنين اسم "الإمان" » فقال 8 : 3 وان اتان سنالمۇست اقترا 
فأصاحوا اھا فإن نت بحا لی الاخری اترا اي بغي ج تيء ۶ای ی ارا 5تار اا 
بالل فسا لبحب المتسعل Q‏ [الحجرات:۹]» م ماهم مومنين» فقال : ل إا سو خو 
ا تحنو #[الححرات: ]١ ٠‏ » فأثبت هسم الإمان « وا هة 
الإمان» وم ينف عنهم شيا من ذلك . فلم أن الكفر هنا كف عملي لا حرج صاحبه 
من دائرة الإسلام » وهو من جنس الكفر الأصغر“ 
)١ )‏ صحيح البحاري » كتاب الإعان » باب خحوف المؤمن من أن جحبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح 
مسلم » كتاب الإعان » باب بيان قول الني يل : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

( ۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥٤/۲‏ . 

( ۳) صحيح البحاري » كتاب الإبمان » باب حوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح 
مسلم » كتاب الإعان » باب بيان قول الي يل : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

)٤ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٠١‏ . 

( 9) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٥/۲‏ . 


انمن لاٹ 


النفاق » وأتواعه 
وشا غل ا ا جت 


امبحث الأول : معنى النفاق . 
امبحث الثانى : النفاق الأكبر . 


المبحث الثالث : النضاق الأصغر . 


اله فيد في فهممات التوحيد 1۹۱ 
ف 


المبح الأول 
معنى النغفاأق 

معنی التفاق لغة : 
الفاق في اللغة : من "فق" » وهي تدل على الإحفاء وعدم الإظهار . ومنه سمي 
اسرب في الأرض الذي له مخلص إلى مكان تفا . وقيل لأحد جحري اليربوع : 
اافقاء والثفقَة ؛ لاله يكنمه يكتمه ويْظهر غيره ؛ فإذا أن من جحهة القاصعاء » ضرب النافقاء 
برأسه » فانتفق . يقال : نافق اليربوع » إذا أحذ في نافقائه . 

معنى النفاق في الشرع : 
النفاق شرعاً : هو أن بُظهر المرء ما يُوافق الح » ويبطن ما بخالفه . فمن أظهر امام 
اناس ما يدل على الح » وكان حقيقة أمره اه على باطل من الاعتقاد » أو الفعل »› 
فهو المنافق » واعتقاده » أو فعله هو الفاق" . 

الصلة بين المعنيين : 
بلاحظ أن امنافق قد سر اعتقاده » أو عمله» وأحفاه» وأضمره» فمتّله كمثل الضب ؛ 
يدحل من ححر ظاهر » ثم إذا شعر بالنطر حرج من باب آخر تتعذر رؤیته . وكذلك 
يفعل المنافق : يدحل في الإسلام من باب ظاهر ؛ فينطق الشهادتين› ويصلي مع التّاس»› 
ا يكتم حلاف الإسلام » ويتربص بالمسلمين الدوائر » وينتظر ظهور الكفر » حى 
يتخحلى عمًا أظهره » كما قال الله عن المنافقين : ( اين رمو ڪان ڪاڪ ڏ 
فن مي الله قا آل رڪ ن هڪ ون ڪ ار اڪ افر ن صي ب قا آل نستځوذ کڪ 
کد اا [النساء: ]١ ٤١‏ . 

نوعا النفاق : التفاق توان : نفاق أكبر "اعتقادي" » ونفاق أصغر "عملي" . 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزخشري ص 14۹-1٤۸‏ . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤٥٥-٤) ٠4/‏ . 
والقاموس الحیط للفیروزآبادي ص ۱۱۹٦-۱۱۹۰‏ . ولسان العرب لابن منظور ٠١۹-۳۰۸/۱۰‏ . 
والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ۹٤١‏ . 

( ۲) انظر : المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١ .1١‏ والمعجم الوسيط ص ۹٤١‏ . 


۱4۲ النفاق » وأذواعه 
المبحث الثاني 
النفاق الأكبر "الاعتقادي“ 
أولاً : قعريف النفاق الأكير : هو أن يُظهرّ الرحل للمسلمين إمانه بالله وملائكته و كته 
ورسله واليوم الآحرء وهو في الباطن منسلځ من ذلك کله» مكدب به . فهو قد أظهر 
الانقياد والتصديق ظاهراً » لكلّه اى ذلك باط" . 
ثانيا : حكم النفاق الأكبر : النفاق الأكبر نفاق اعتقادي عله القلب » وصاحبه كافر »> حال 
مخ قي الّار » بل في الدَرّك الأسفل منها إن م یشب » کما قال کل :ب المافقيّفي 
امرك لسغل می اام وکن تج نیا € [الساء:ه٤ ]٠‏ . 
"وقد حقك الل سبحانه أستار النافقين » وكشف أسرارهم في القرآن » جلى لعباده 
أمورّهم ليكونسوا منها ومن أهلها على حذر . .. فإن بلي الإسلام هم شديدة حدًا ؛ 
لاهم مدسوبون إليه » وإلى نصرته وموالاته » وهم أعداؤه ني الحقيقة" . 
ثالغا : صفات المنافقين نفاقا أكبر : قد کشف الله في کتابه أُسرار المنافقين » وهتك أستارهم » 
فی آیات كثيرة » نزلت ‏ تخبر عن أوصافهم › وأهدافهم > ووسائلهم الدنيئة هدم الدين › 
أو إضعاف المسلمين . 
والتفاق الأكبر "الاعتقادي" قد جمع أهله حصالا كثررة» وصفات عديدة» سأقتصر على ذكر 
بعضها» > کي لا يقع شيء منها في قلب المؤمن» فيخسر الدنيا والآحرة . فمنها : 
-١‏ تکذیب الرسول يلل باطنا لا ظاهرا. ودليل هذه الصفة قول الله ظل: إا جاك انساشر 
فالا لھ نتر سول اله وال ل ەتشېر الما فقي ڪاذ و [النافقرن: e e‏ 
آظهروا من شهادمي وحَلفهم الست ال شيعا و حلافه» فهو كاذب( 


)١ (‏ انظر : مدارج السالکین لابن القیم ٣۷۷-۳۷٦/۱‏ . والقاموس امحيط للفيروزآبادي ١١۹٩‏ , 
)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٤١‏ . 

( ۳) انظر مدارج السالکین لابن القیم ۳۷٠/۱‏ . 

)٤ (‏ انظر المرحع نفسه ۳۷۷/۱ . 

( 9) انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي ۸٠/۱۸‏ : 


اله فيد في همات التوعميد 4۳ 


RT موالاة ارين إا قي خر م الان‎ -٣ 
الد ترإلىالذين ناقا ترو لخو الذي ڪم رام مال الڪتاب لتنا تمتخ رین مڪ‎ 
و ليم يڪ ادا ندا وان فود کش رڪ م وال شه ر اة د:٠ :] + فهؤلاء‎ 
النافقون أطمعوا إحوانمم من أهل الكتاب في تصرم وا المؤمنين › وأقسموا انهم‎ 
لن ُطيعوا في عدم صرتمم أحدا يعذمم أو يحوفهم» وألهم سينصرومم ويعينوهم على المسلمين‎ 
إن قاتلو ھی(‎ 

۳- بییت الشرٌ للمسلمين» وتدبير المكائد هم. ودليل هذه الصفة قول الله ظلل: يتنوم 
کاس و و بستخغون ماله وکود إو :یتو ںا کر ی من اقول یمتشوی رعا € [الساء: ۸ ۰ ۲)۱ 
فمخافة اللخلق عند هؤلاء امنافقين أعظم من عنافة لله ق ات دف 2 بالوسائل 
المباحة وامحرّمة على بحتب الفضيحة عند الاس » وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم › 
وم یلوا بنظره واطلاعه عليهم » حصوصا في حال تبییتهم ما لا بُرضيه من القول . 

٤‏ - المسرَة بانخفاض دين المسلمين» و كراهية انتصاره. ودليل هذه الصفة قول الله كك :د 
اتخ تة من قبل وقلیوا لا الامو کی جا“ ای وکل اء رالو ڪام هو [اترة:۸»] ؛ فقد طلب 
ھۇلاء النافقون الشر من البداية» واحتالوا في تشتيت أمر المسلمين وإبطال دينهم» حى أظهر 
الله دينه» وأعر حنده» والنافقون كارهون للك ا . ومن الأدلة E‏ قوله 3: * إنتصبات 


~i 
ما ا وید‎ n سے لے‎ 


مسل ف تمہ وال مبان ییانوا قد آذ ارا من دبل ووا و فرحو [التربة: [o٠‏ ¢ فقد أ 8 
ن اللنافقين إن أصاب زل الله ل ومن معه نص وغنيمة سايهم ذلك وإن أصايهم قتل 


وهزعة» قالوا: عَملنا با حزم فلم نخرج معکې م ينقلبون وهم فرحون بعصابکم وسلامتهم 4 


)١ (‏ انظر تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام انان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ۳۳۸/۷ . 
( ۲) انظر المرحع نفسه ٠١٤/۲‏ . 

( ۴) انظر زاد السير في علم التفسير لابن احوزي ٤۸/١‏ . 

)٤ (‏ انظر المصدر نفسه ٠٠٠/۳‏ . 


۱44 النقاق . وأنواعة 


المہحش الثالرش 
الفاق الأصغر ”العملى” 
أولاً : تعريف النفاق الأصغر : هو ترك الحافظة على أمور الدين سرا » ومراعاها علا . 
ثانيا : حكم النفاق الأصغر : النفاق الأصغر نفاق عملي ؛ فصاحبه يدعي الإبمان بالله كك › 
والطاعة لله ولرسوله يي ولكلّه يعمل أعمالا عذّها رسول الله بل من النفاق . 
وصاحب هذا النوع لا يخرج عن ملّة الإسلام في الدنياء وهو في الأحرة مستحق للوعيد» 
لكّه لا بحلد في التار إن دخلها . 
ثالا : صفات المنافقين نفاقا أصغر : ذكر رسول الله ب في أحاديث عديدة علامات ظاهرة › 
من اتصف ها فقد شابه المنافقين قي أعماهم . وإلّما ينها رسول الله ل وأحبر عنها كي نحذر 
من هذه الصفات الذميمة ؛ لأا من علامات النفاق » ويخحشى أن يكون هذا النفاق 
العملي مودَيا إلى نفاق في الاعتقاد -والعياذ بالله تعالى-" . 
ومن هذه العلامات : ۰ 
-١‏ الكذب في الحديث . فيحدّث الاس بحديث يصدقونه فيه » وهو كاذب . 
۲~ إخحلاف الوعد . فيعد بوعد » ومن نيته أن لا يفي به » أو يعد ثم يبدو له أن يخلفه من 
غر عدر ق اف 
-٣‏ خيانة الأمانة . فإذا ائتمن أمانة › م يۇدها . 
-٤‏ الغخدر . فإذا عاهد غَدَرَ » ولم يف بعهده . 
-٥‏ الفجور في الخصومة . فيخرج عن الح عمداء حى يصيّر الحق باطلاً والباطل حقًا . 


)١ (‏ انظر مدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضمررية ص ۳٤١۸‏ . 
( ۲) انظر شرح رياض الصالحين للصديقي ٠۷۸/٤‏ . 

)١ ( -‏ انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ٤۸۲/۲‏ . 
)٤ (‏ انظر المصدر نفسه ٤۸٦/۲‏ . 


المفيد قي ممفات التوحيبد 148 
وهذه العلامات الخمس جمعها رسول الله ب في قوله: "اربع مَنْ کن فيه کان منافقا 
حالصا وهن كان فيه خضل متهن كانت افيه خضل ن التفافق خن يدها : إذا امن 


حان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا حاصم فجَر" » وني قوله ل : "آية 
المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا الثم حان" . 

تنبيه : النفاق الأصغر "العملى" ممَدّمة للنفاق الأكبر "الاعتقادي" » فمن الصف بصفات النفاق 
العملي» فقد أشبه النافقين "اعتقادا" في أعماحم» ولكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم . 
وإن كان يخحشى عليه من النفاق الاعتقادي . فالواحب على المؤمن أن يتجتّب هذه 
الصفات ؛ لگن الإممان ينهى عنها . وعلينا أن نعلم أن هذه الصفات إذا احتمعت قي 
شخحص» وغلبت على أعماله» و لم يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهو المنافق الخالم ° 
-والعياذ بالله- . 


نسل الله أن يجتب المسلمين هذا الداء العضال » إنه جحواد کرم 


) 1) صحيح البخحاري > كتاب الإيعان » باب علامة المنافقق . وصحيح مسلم » كتاب الإعان » باب بيان 
خحصال المنافق . 


( ۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٤۷/۲‏ . 
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اله في سد في مهما التو ي د ۱44 


الفسل الأول 
نصوص الولاء والبراء في القرآن والسدة 


القرآن الكرع والسّة النبوية مليئان بالأدلة الى تأمر معوالاة المؤمنين » وتنهى عن موالاة 
الکفاں وتحث على البراءة منهم. ونظرا لكثرة هده النصوص»› سأقتصر على ذ کر بعضها: 


أولاً : من نصوص الولاء ر في القرآن الكريم : 

١‏ - قول الله تك : و ری عك اهود اا کی تب ملد فلا کیال موایدی وکن بشت 
أو بد الذي جا مالملا الەم 5 من ويو انس €[البقرة: ٠‏ ١١]؟‏ فهذه فيها "النهي العظيم 
عن اتبا ع أهواء اليهود والنصارى والتشبه هم فيما يختص به دين" . 

۲- قول الله ل : 3 تخ المڙ سو اڪافرين ارا رن دون رې ربیل ات یس نالفي شي 0 
اتترام کاود رااش وای مر Q‏ [ال عبران:۲۸] ؛ فنهى 8 المؤمنين عن 
اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا e‏ امؤمنين» يعينونمم على المؤمنين» ويدلوم 
على عورامم » وأحبر كك أن من فعل ذلك فقد بَّرئ من الله » وبرئ الله منه بارتداده 
عن اذينه 6 وذخوله ف الكقر" : ۰ 

-٣‏ قول الله كك : ٣اا‏ لذن منوا تتخذوا ود وامکامری ولا £ تشه ياء بض 
ٺڪ اندم بالل بدي اقم ساي ) [للائدة:٠]‏ ؛ فأحبر ك اَن من يعاضد اليهود 
ا ويناصرهم على المسلمين » فحكمه كحكمهم ثي الكفر واجراء" 


)١ (‏ تيسير الكرم الرحمن للشيخ ابن سعدي ٠١۳/١‏ . 
( ۲) انظر حامع البيان لابن حرير الطبري ۲۲۷/۳ . 
)۳١ (‏ انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١١/١‏ . 


Ya‏ الولاء والبراء 


€ قول الله 3 : ل والڌ ين ڪر وبني ولا شض إل تنوه ڪن نة تفي انض وا ڪي‎ - >٤ 
[لأنفال:۷۳] ؛ فقطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض»‎ 
. ° باعتقادهم‎ E › والكفار بعضهم أولياء بعض » يتناصرون بدینهم‎ 

-٥‏ قول الله ج : 8 : دق ایور رار 1 اللو ا ا آ6ا ا 
یکاہ او بخوا داو عشب ) [اهادلة:۲۲] ؛ فأحبر 3# أك لا جحد من يؤمن بالل واليوم 
الآحر لمانا حقيقيًا ثم تصدر منه موادة لمن حا الله ورسوله» ولو كان ۰ Ey‏ 

٦‏ - قول الله ك : الآ ا۷ تنخذوا ڪدڙي وڪدڙڪ دا وء لواد 2 وقد ڪفروا ا 
کاک یی لکو شروخ سو سڪ دان ل ر EE‏ جهادا في 
سبلي وابتتاء رضاتي تسر ون یھ مووا غلم ماخ ا 
ایل € لس ]٠‏ ؛ فنهی ب عن موالاة الكفار ( أو إلقاء المودّة إليهم »> وأحبر ان 
ذلك مناف للإعان » ومخالف للة إبراهيم اللخليل الل » ومناقض للعقل الذي يوحب 
ادر كل الخنر فن افدر" : 

E O ا‎ 

۷- قول الله کې : با ھا الذی نموا توا قزم غضب اله ایی م قبسو ماخر ا شس اڪتار 
من حاب اور ) [المتحة:٠٠]؛‏ فنهى 3# عن موالاة وموادة ومناصرة الكقار › E‏ 3 
ُن هؤلاء الكفار قد حُرموا من خير الآحرة» فليس هم منها نصيب» ثم حذر عباده المؤمنين 
أن يتولوهم » فيوافقوهم على شرهم وش ركهم » فيْحرّموا حير الآحرة كما حرموا“ . 


)١ (‏ انظر امرحم نفسه ۳۸-۳۷/۸ . 

( ۲) انظر کتاب الإعان : أرکانه » حقیقته » نواقضه للد کتور محمد نعیم یاسین ص ۱۸٦‏ 4 
( ۳) انظر تیسیر الکرع الرحمن لابن سعدي ۳۲۹-۳٤۸/۷‏ . 

)٤ (‏ انظر المرحع نفسه ۳٦٤-۳۹۳/۷‏ . 


اله فيد في معمات التوجميد 8 
سے 
انيا : من نصوص الولاء والبراء في السئة النبويّة 
-١‏ قول رسول الله ل E‏ 
فوروال ا0 
N o a as‏ 
ال زكاةء وتناصح المسلمين» وثفارق المش ركين"". 
-٣‏ قول رسول الله یی : "کل مسلم على مسلم حرم » أحوان نصیران › لا يقبل الله كلك 
من مشرك بعد ما أسلم عملا » أو بُفارق المش ركين إلى المسلمين"" . 
-٤‏ قول رسول الله ي : "الرحل على دين خليله» فلينظر أحدكم من خالل . 
-٥‏ قول رسول الله ي : "لا أصاحب إلا مومنا » ولا يأكل طعامّك إلا تقي"“ . 


. قول رسول الله ل لرأس المنافقين عبد الله بن أي : "قد كنت اماك عن حب يهود"‎ -٦ 


۷- قول رسول الله ل : "المرء مع من أحب 


a 


)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم . 

( ۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ . والنسائي في السنن » كتاب البيعة » باب البيعة على فراق 
المشرك . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1۳١‏ » وي صحيح سنن النسائي ۸۷١/۳‏ . 

( ۴) أحرحه النسائي في السنن » والحاكم في المستدرك ٠٠٠/٤‏ » وصححه » ووافقه الذهي . وحسنه 
الألباي في السلسلة الصحيحة رقم ۳٠۹‏ . 

)٤ (‏ أحرحه أبو داود في السنن» كتاب الأدب » باب من يؤمر أن يجالس . والترمذي في الجامع الصحيح › 
أبواب الزهد » باب رقم ۳۲ وقال : حديث. حسسن . وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود 
۷/۳ » وفي صحيح سنن الترمذي ۲۸٠/۲‏ » وفي السلسلة الصحيحة رقم ۹۲۷ . 

)١ (‏ أحرحه الترمذي في اللجامع الصحيح » أبواب الزهد » باب ما حاء في صحبة المومن . وأبو داود في 
السنن » كتاب الأدب » باب من يومر أن يجالس . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲۸٥/۲‏ . 
وصحيح سنن أي داود ٩۱۷/۳‏ . وصحيح الجامع رقم ۷۳١١‏ . 

( ) أحرحه أبو داود في السسنن » كتاب الحنائز » باب في العيادة . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
۲ : ضعيف الإسناد » لكنْ قصة القميص صحيحة . 

( ۷) صحيح البخحاري » كتاب الأدب » باب علامة الحب في الله . وصحيح مسلم »> كتاب البر والصلة 
والآداب » باب المرء مع من أحبٌ . 


۴ )الولاء والپراء 
iE ae OVER i EEE A EEE EEE‏ 
انسل الثاني 
مفهوم الولاء والبراء »> ومنزلته في الدين 

بعدما أوردنا في الفصل السابق عددا من التصوص الشرعيّة الى تحث على موالاة الؤمنين» 
والبراءة من المش ر كين والكافرين › وتنهى عن موالاة المشركين والكافرين ومبتهم » أو 
البراءة من المؤمنين ومعاداتمم » لزم أن نتعرّف على معى الولاء والبراءء كي يكون السلم 
على بينة من مره » ومعرفة واضحة لما طْلب منه فعله » أو تركه . 
وهذا يستدعي أن نتعرّف على معن الولاء والبراء في اللغة » وفي في الشرع . 


المبحر الأول 
معنى الولاء والبراء في اللغة والشرع 
أولا : معنى الولاء لغة : الولاء مصدر من والى.يوالي ولاء وموالاة » عع : أحباً » وقب » 
وأدن » وحابى . والمولى : الحليف » وهو من انضم إليك فعر بعرّك وامتنع عنعتكَ . 
وتولاك الله : أي نصرك . والولي ضد العدو » وهو ET‏ 
والتابع"“ . فالولاء على هذا يعي في اللغة : ا لحب » والدنو » والقرب » واقصرة . 


ثانيا : مع البراء لغة : البراء مصدر من رئ يبرا براء وبراءة» معن : أبغض» وتباعد» وتحلّص . 
يقال : بارت الرحل » إذا فارقة ‏ وبارأت الرأةء إذا صالحتها على الفراق . وټرئت من 
E O‏ 
اص ا ب . وئ فلان من فلان » لذا تباعد وتخلی ع٥٩‏ . فالبراء لغة يأ معن 
اتعأص » والنسره» والباعد » واتباغض » والتحان » والغارقة . 


)١ (‏ انظر : اساس البلاغة للزخشري ص 1۸4 . والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص ٠۷۳١‏ . ولسان 
العرب لابن منظور ١١١-٠ “/٠٠١‏ . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ٠٠١١۷‏ . 

)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزخشري ص ١‏ . والقاموس امحيط للفيروز آبادي ص ٤١‏ . ولسان العرب 
لابن منظور ۳١-۳٠/١‏ . والمعحم الوسيط لحماعة من المؤلفين ص >٦‏ . 


الهفقيد فقي ههفات التوحيب د ۳ 


ثالا : معفى الولاء شرعاً : الولاء في الشرع : هو النصرة » والحبة » والإكرام » والاحترام › 
والكون مع الحبوبين ظاهراً وباطنا'“ ؛ فهو يعن التقرّب وإظهار الود بالأقوال والأفعال 
والنوايا لحن يتخذه الإنسان ولا . "فإن كان هذا التقرّب وإظهار الود بالأقوال والأفعال 
والنوايا مقصودا به الله ورسولّه والمؤمنين» فهي الموالاة الشرعيّة الواحبة على كل مسلم . 
وإن كان المقصود بالتقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا هم الكفار على اخحتلاف 
أحناسهم » فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام إذا صدرت ممن يعي الإسلام . 
أمّا الكفار ومن في حكمهم من المرتدين والمنافقين » فبعضهم أولياء بعض » فلا يستغرب 


را | : معنى البراء شرعا : البراء قي الشرع : هو البعد » والخلاص » والعداوة بعد الأعذار 


ا ے4“ ا ر ره 
والتحلص من قبائحهم وباطلهم› والتنحي عن التشبه مم ٍ 


المبحش الثاني 
منزلة الولاء والبراء في الدين الإسلامي 
لعقيدة الولاء والبراء منزلة عظيمة في الشرع » تتلخّص فيما يأني" : 
-١‏ إن عقيدة الولاء والبراء يردّدها المسلم يوميا مرات كثيرة» كلما ردد كلمة الإحلاص : 
"لا إله إلا الله" ؛ لأنّها تعن البراء من كل ما يعبّد من دون الله . وهذه الكلمة مرّقت 
كل رابطة » وأهدرت كل وشيجة › إلا وشيجة العقيدة . 


)١ (‏ انظر الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد بن سام القحطان ص ٩۲‏ . 

( ۲) کتاب الإبمان : أ رکانه » حقیقته » نواقضه للد کتور محمد نعیم یاسین ص ۱۸۸ . 

)۴١ (‏ انظر الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد بن سام القحطاي ص ٩۲‏ . 

)٤ (‏ انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والحماعة لسيد سعيد عبد الغ ص ٠۳‏ . 

( ©) انظر مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ۳٦۷‏ . 

)١ (‏ انظر : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية حماس بن عبد الله الجلعود ص ٠٠١-٠۹۸۷‏ . والمدحل 
لدراسة العقيدة الإسلامية للد کتور إبراهیم البریکان ص ۲۲۷-۲۲۰٣‏ . 


4 ) ) الولاء والبراء 


ات إن الب فى الك والغض ق اانه رط من شرو طا نة 9 إل ا ا ای رو 
حبها » وحبة ما دلت عليه » وحبةً من نطق ها » ودعا إليها » وبُغض ما بُضادّها“ . 

۳- إن عقيدة الولاء والبراء هي أوثتق عُرى الإمان . يقول رسول الله بل : "أوثق عُرى 
الإبعان : الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحب في الله » والبغض في ابه" . 

٤‏ - إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء من مكمّلات الإبمان . يقول رسول الله كلل : "مر أحب 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإبعان"" . 

٥ا‏ إن تحقيتى عقيدة الولاء والبراء تحقيقا تاا سبب لتيل ولاية اله كك > قول سر هذه 
الام عبد الله بن عبان -رضي الل عنهما- :. "من حب في الله » وأبغض في الله » ووالى فى 
الله » وعادى قي الله » فإتّما نال ولاية الله بذللكى" . 

-٦‏ إتّها سب لذوق القلب حلاوة الإبمان. يقول رسول الله يل : "ثلاث من كر فيه وَجَد 
هَن حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب للمرء لا حه 
إلا له» ون يكره أن يعود ئي الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن دف فى الًار"“ . 

۷- إن الالصاف بصفة الحب في الله سب لنيل الأجر العظيم ؛ فالتحابُون في الله بُظلهم 
الله في ظله. يقول بلك : "إن الله يقول يوم القيامة : أين التحابُون بجلالي » اليوم أظلَهم ي 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي" . والتحاب في الله سبب لتيل عة الله ن . 


)١ (‏ انظر ما تقدّم في هذا الكتاب ص ۷١-۷٤‏ . 

( ۲) اخرجه الطبران في الكبير عن ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح ابلحامع الصغير ٤۹۷/١‏ » رقم 
۹ » وفي السلسلة الصحيحة رقم ٠۷١۲۸‏ . 

)۳( حر حه ابو داود في السنن » كتاب الستة »۽ پاب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه . وصححه الألبان 


في صحيح سنن أي داود /٣‏ 1 »> وصحيح الحامع الصغير ٠١١٤/۲‏ » رقم ٥۹٦١‏ »› وف السلسلة 
الصحيحة رقم ۳۸١‏ . 


( ۴) أخرحه الأصبهان في حلية الأولياء ۳٠۲/۱‏ . 
( 9) تقدّم تخریجه ص ۷١‏ من هذا الكتاب . 
)١ (‏ صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب في فضل الحب في الل . 


الهفيد في مات اتوي افا 
ی 
الفصل ألا لغ 
لمن يكون الولاء ؟ 

إن المسلم وهو يدشد مرضاة الله كك » يجب عليه معرفة من الذين يجب عليه ولاؤهم 
وموالاهم » ومن هم الذين يجب أن يصرف هم ا لحب » ويتوجه إليهم بالحبة » حى ينال 
رضی الله I‏ 
ولقد بین الله ك لنا في کتابه لمن صرف الولاءء فقال يل : لإا ویڪ الور سوه 
الذی نآ مو لذن یمو الصا رنراڪ ا5وب رڪون * N‏ ولذ اموا لحري 
الله راشاو # [المائدة:٠٠-٠]‏ ؛ فمن تولى الله كك ورسرله ي كان نمام ذلك توي من تولاه » 
"وهم المومنون الذين قاموا بالإبمان ظاهراً وباطناء وأخحلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومكمّلانما » وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من آمواهم لمستحقيها منهم » وهم 
حاضعون لله ذليلون . ومن حقق هذه الولاية فإئه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديّة 
وولاية » وحزبه الغالبون الذين طم العاقبة في الدنيا والآحرة"” . 
فعُلمٌ مسن هاتين الآيتين أن التوُه بالولاء يكون : لله سلدينه قق › ولكتابه- › 
ولرسوله -لستته » ولمديه وطريقته ل › ولعامّة المؤمنين . 

ا E a‏ 
کتخذ ا ونال ڪب اله دیآ ا لور ری لادی ظلموا ١إ‏ افا 
َا وقد لمذاب #[البقرة:٥11]‏ . 

۲ موالاة الرسول کف فهذه يطلب فيها تقلم عبته على کل غال وين؛ من ولد ووالدء 
وأهل » وعشيرة » وأموال » وغير ذلك » يقول الله ل ( زا ڪاياؤڪُ: ا 
واخ وڪٽ وان روا جڪ ڏ وش رڪ د کد واشوال اقتو اوقا وکا اک اتا ر ها وڪن 


)١ (‏ انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والحماعة لسيد سعيد عبد الغن ص ٠4١‏ . 
( ۲) تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي Eis r‏ 


۳٦‏ ) ) الولاء والبراء 
_- س 
: ر حب ايڪ ماهر وله ونجټاد في مله دموا ح حتی اتی لباه 5ال هدي اقم لاست { 
[التوبة:٤ ]١‏ . فهذه الآية فيها وحوب ينه بل وأ عة اله ورسوله مقمة على كل عبوب 0 
وعبته ل سبب لتكميل الإبعان الواحب › كما قال رسول الله لل: "لا يمن أحد کم حي 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والاس أجمعين" . وسبب لوجحود حلاوة الإبمان في 
القلب » كما في الحديث : "أن یکون الله ورسوله حب إليه مما سو 
۳- وأا عام المومنين » فليسست موالاتمم بدرجة واحدة » بل هي على درجات . 
فالمؤمنون اخُلّص من الأنبياء » والصديقين › والشهداء والصالحين » تحب متهم » وقي 
مقدمتهم سید ولد آدم ل › "فاته تحب عبُته أعظم من حبّة النفس والولد والولد والناس 
أجمعين » ثم زوحاته أمهات المؤمنين » وأهل بيته الطيبين » وصحابته الكرام » حصوصا 
الخلفاء الراشدين › وبقية العشرة » والمهاحرين » والأنصار » وأهل بدر » وأهل بيعة 
الرضوان » ثم بقيّة الصحابة ط أجمعين » ثم التابعون » والقرون الفضلة » وسلف هذه 
الأمَة » وأئمتها ؛ كالأئمة الأربعة" . 
ما المؤمنون الذين خلطوا عملا صالاء وآخر سينا فهولاء يبون من وجه» ويبغضون 
من وجه» فيجتمع فيهم الحبة والعداوة» "وهم عصاة امؤمنين : ُحبّون لما فيهم من امان 
ويبعضون لما فيهم من المعصية الي هي دون الكفر والشرك . وعجتهم تقتضي مناصحتهم 
والإنكار علیهم ؛ فلا جوز السكوت على معاصيهم › » بل نکر عليهم » ویومرون بالمعروف» 
ويسنهون عن المنكرء وئقام عليهم الحدود والتعزيرات؛ حن يكفوا عن معاصيهم › ویتوبوا من 
سیاهم . لکن لا بُبغضون بُغضا حالصا يبرا منهم » کما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة 
الي هي دون الشرك» ولا يحبون ويوالون حبًا وموالاة حالصين كما ر تقوله المرحفة » بل يعتدل 
في شأممم على ما ذكرنا » كما هو مذهب أهل السلّة والجماعة"“ . 


)١ (‏ انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١/۸‏ . 

)۲( م مسلم» كتاب الإيعان» باب وحوب عبة رسول الله لل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس. 
( ۴) تقدم تخریجه في ص ۷ . 

)٤ (‏ الإرشاد إل صحيح الاعتقاد للد كتور صا الفوزان ص ۳۱۷ . 

( 9) المرحع نفسه ص ۳۱۹-۳۱۸ . 


اله وي دقفي سمارت اأتوحيد ¥ 
ا ڪڪ 
)لقصل الرابع 
ممن يكون البراء ؟ 


لا بد أن يعرف كل مسلم مَنْ هم الذين يجب البراء منهم ؛ فيصرف إليهم معان البراء 
ال سبق ذكرها » وذلك حي يُحقق الولاء تحقيقاً تامًا ؛ إذ لا ولاء إلا ببراء . 
ومن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنّة » واليّ سبق ذكر بعضها في الفصل 
الأول" واطلع على افا ر ن الین جب اراھ ن هی کل فن کر 
بالله کټ وبدینه» وبرسوله ی أو بأحدهم» أو حارب کتاب الله کا وشرعه الحنيف › 
أو بيت لدين الله الشرٌ» وأضمر للمسلمين العداوة؛ من الكافرين» والمشر كين» والمنافقين› 
والللحدين › وأشباههم ممن يُحادُون الله ورسوله بل > كما قال تعالى : ۷ا تجد قا 
بتو الله یوم لخم وڈ وکن حا ال ومسو وکوک او اک وکاک م اوخوا دأو شر 
EE O‏ ب م ځالدین فيا مرضي 
الع وروا رسرپ ا حي الله اقلح {&[اغادلة: ۲ ]Y‏ . فدلّت الآية الكرمة على 
عدم محبّة ومودّة كل 2 حادٌ الله تعالى ورسوله يی » بل وأوحبت بغض هولاء › ا 
العداوة والبغضاء هم» موالاة لله تعالى» ولرسوله يل وبراءة من الكافرين» ومن كفره 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله معلْقَاً على هذه الآية : "فأحبر كك أك لا تحد 
مومنا يواد الحادين ور شرل فان نفس الإبعان ينافي موادته » كما ينفي أحد الضذين 
الآحر . فإذا جحد الإبعان انتفى ضدّه ؛ وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان الرحل يوالي 
أعداء الله بقلبه » كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواحب"" . 

فهؤلاء الكفار » والمشركون » والمنافقون والمرتدون » والملحدون على احتلاف أجناسهم 
ممن "ببغض » ويعادى » بغضا ومعاداة حالصين » لا عبّة ولا موالاة معها"”“ . 


)١ (‏ تقدم ذکرها فی ۲۰۱-۱۹۹ من هذا الكتاب . 

( ۲) انظر حقيقة الولاء والبراء تي معتقد أهل السنة والحماعة لسيد سعيد عبد الغ ص 1٤۹‏ . 
( ۳) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ١۷‏ . 

)٤ (‏ الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للدکترر الفوزان ص ٠٠۸‏ . 


۰۸ الولاء والبراء 


)لقصل الخأهس 
حكم الولاء والبراء 

قد أحبرنا مولانا ق أن امومنين بعضهم أولياء بعض » فقال : 3 لز مون لمكا تش2 
اوا ضار رو اش روف ویھر کن امک یرن ما5 و ا رڪ ا5 عمالو رسواد ولتك 
سیرک لر کڪ ر ب رة ۷]» ر ارا کک أن اکان وض ارلا ب : 
فقال: # لذبي ا 4 ياء بض اتشر ڪن تفي اا رض وا ڪڪ[ لانال: [vr:‏ « 
فقطع 3# بذلك الموالاة بين المؤمنين والكافرين » وين أن الكقار بعضهم أولياء بعض » 
کما أن الؤسنین بعضهم أولیاء بعض : 
وموالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين . ومعادامم واحبة » كما أن موالاة المؤمنين 
واجبة؛ فمن قال حب المومنين» لكي لا أعادي الكافرين أو أعاديهم ولا أكقرهم» فلم بُوال 
السلمين قاب لأن من شرط موالاة الله ورسوله والمومنين بُغض أعدائه» وعبّة أولياتهم . 
فمعاداة الكفار -إذا- واجبة على كل مسلم » وموالام محرّمة على المسلمين : 
يقول الشيخ مد بن علي بن محمد بن عتيق رمه الله : "فأمًا معاداة الكفار والمش ركين › 
فاعلم أن الله 8# أوجب ذلك » وأكد إجابه » وحرّم موالام » وشدّد فيها » حى إنه 
ليس في كتاب الله حكمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أيين من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيد» 
وترم ضده". ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رمه ال : "يجب أن تعلم : 
أن الله افترض على المومنين عداوة الكفار والمنافقين"»"وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهي 
وأخبر ان من تواهم فهو متهم" . ويقول العلامة ابن القيم رحمه الل" : 

ثحب أعداء الحبیب وتدعي حبّا له ما ذاك تي الإمكان 

وکذا تعادي حاهدا أحبابه أين الحبة يا أحا الشيطان 

شرط اة أن واف مسن تحسب على به بلا لقصان 

فإذا اآعيت له اة مع حلافك ما يحب فأنت ذو بهتان 

لو كان حبّهم لأحل الله ما عادوا أحبته على الإمان. 


(1) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ مد بن عتيق ص ۱ 
)١ (‏ اوق عُری الإیمان للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۲۷-۲۹ . 
( ۴) انظر النونية لابن القيم -بشرح الغراس- ٠٠١/۲‏ . 


الهفيد قي مهفات التوحيد ۲۹ 


والمؤمن له أعداء يبغضهم في الله » وأولياء يحبهم في الله أن رض ل لو ماغدا 
الله وأعداء الإسلام والمسلمين؛ فما حلت منهم زمن الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- »› 
فكيف بأوقات الفتنة في ا الزمان . يقول ل : ( و ڪالك جما ڪل ي ڪدوا شياطي انس 
وان حي بلطي إل بض ر شر الغ روما ارا ا ا E‏ 2 ا 
ويقو ل 8 8 وڪ ڌا جا ڪل يي خد الجر بي وڪن ررك کد وتميرا ا € [الفرقان:١۳]‏ . 

تنبيه : لا تعيْ البراءة من الكقار ا ُن ُسيء إلى أهل الذمَّة الذين يعيشون في كنف 

الدولة الإسلاميّة » وتحعت ايتها » بل مم من المسلمين حسن المعاملة » والتسامح معهم» 
وعدم إكراههم على الدحول في دين الإسلام » ووصلهم بقسط من المال على وحه البر 
رالصلة كما قال مرلانا ظاك: لهاڪ ر الل ڪن الذي نل ائوڪ في الذين وک خر جڪ د 
مارڪ دا ا رسعو نهد إل اليح سملي [التس:: :)» فهذا إحسان وبر ظاهري 
SS O‏ ة الباطيّة الي تُهينا عنها ؛ من محبتهم» ونصرهې 

وإعانتهم على المسلمين . واللسلم المومن بالله را ومحكد يل رسولاً » يستطيع أن يجحمع 
بين ما مر به » وما هي عنه ؛ "فإن برهم والإحسان إليهم مأمورٌ به . وودهم وتوليهم 
منهي عنه . فهما قاعدتان : إحداهما محرّمة » والأحرى مأمورٌ ما" . يقول الشيخ 
سليمان بن عبدالله رحمه الله : "إن الله لا ينهى المومنين عن بر من ل يقاتلهم ... وأمًا 
موالاتمم ومحجتهم وإكرامهم » فلم يرخص الله تعالى ني ذلك" . 

نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى » وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه › 
أله قريب يب .ا وصلى الله وسلم على بيا عححد 4 وعلى آله وأضحابه أفضل صلاة 
وأتم تسليم » والحمد لله رب العالمين . 


)١ (‏ مدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة لعثمان جمعة ضميرية ص ۳۷٤‏ . 
( ۲) أوثق عرى الإبمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٠٠-٠٤‏ . 


O O | --n aniL REE hiÎ 


المفقيد في معهمات التوحيد ۳۱ 


يتا المصاد والمراجع 

. آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . أشرف على طبعه : الشيخ عطية محمد سام‎ -١ 
. طبع عطابع شر كة المدينة للطباعة والنشر »> ۳۸۸١ه » المدينة-السعودية‎ 

۲- آراء الخوارج الكلامية للدكترر عمار طالي . طبع المكتبة المصرية الحديثة » الإسكندرية- مصر . 

۳- أحكم أهل الملل لأحمد بن محمد الخلال . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ ۲ ٤۱٤‏ اه-٤۱۹۹م‏ » 
بیروت -لبنان . 

-ه١٤١۹‎ › أحكام الرقى والتمائم للد كتور فهد السحيمي . نشر مكتبة أضواء السلف › ط۱‎ -٤ 
. ۱۸م » الرياض-السعودية‎ 

. ۱ه-۱۹۸۹م » بيروت-لبنان‎ ٤۰٩۹ » أساس البلاغة لاز خشري . طبعة دار الفکر‎ -٥ 

- أصول الدين عند الأئمة الأربعة للد كتور ناصر القفاري . دار الوطن للنشر »> ط١‏ » ٤١٤١اه›‏ 


الرياض-السعردية . 

۷- أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . طبع دار الكتب العلمية > طا ›» ٤1۷‏ ١اه-۱۹۹1م‏ › 
بیروت-لبنان . 

۸- أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي . نشر مكتبة السوادي » ط۲ » ٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م »> 
جحده -السعودية . 


۹- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة ابن قيم الحوزية . طبع دار المعرفة » بيروت-لبنان . 

-١ ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع على نفقة صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

. إلحام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي . نشر مكتبة الجندي » القاهرة-مصر‎ -١ 

۲- اوٹق عُری الإبعان للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشیخ. نشر دار طیبة) ط۱ ۱۹۸۸-۱٤۰۹‏ 
الرياض -السعودية . 

۳- إيثار احق على انلق للعلامة ابن المرتضى . طبع دار الكتب العلمية » بيروت-لبنان . 

. الإبداع في مضارٌ الابتداع لعلي محفوظ . نشر دار الباز » مكة المكرمة- السعودية‎ - ٤ 

. ه٠۳۸۷‎ › الإحكام في أصرل الأحكام للآمدي » ط۱‎ -٠ 

›ه١٤١١۲‎ » الإحلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز العبد اللطيف . نشر دار الوطن › ط۱‎ -٩ 
. الرياض- السعردية‎ 

۷- الإرشاد إلى توحيد رب العباد للشيخ عبدالرحمن بن هماد آل عمر . نشر دار العاصمة » ط٣۴‏ » 
١‏ إه ٠»‏ الرياض-السعودية . 
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۸- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد للدكتور صا الفرزان . نشر دار ابن الحوزي » ط١‏ ء ١٠٤٠ه_-‏ 
٤م‏ » الدمام - السعودية . 

. الرياض‎ » ه١‎ ٤١١ » الأسئلة والأحوبة الأصولية للشيخ السلمان . نشر دار الإشعاع » ط۸‎ -٩ 

. الأسثلة والأحوبة قي العقيدة للشيخ صا الأطرم . نشر دار الوطن » طا » ۳١٤١ه » الرياض‎ - ٠١ 

» الإصابة في مييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلان . طبع دار الفکر »> ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م‎ -١ 
. بیروت-لبنان‎ 

۲- الاعتصام للشاطي . طبعة دار المعرفة » ٤0۲‏ ١ه‏ » بيروت-لبنان . 

. الإقنا ع لطال الانتفاع لوسى المقدسي . طبع عا لم الكتب » بيروت-لبنان‎ -٣ 

» ١ط‎ » الأمر باللعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتاب الحديد‎ -٤ 
. 1ه »۰ بیروت- لبنان‎ 

. بيروت- لبنان‎ » ه١‎ ٤۰١ » ١ط‎ » الإبعان لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتب العلمية‎ -٠ 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي . طبع المكتبة العلمية » بيروت-لبنان‎ -١ 

۷- بعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور عواد المعتق . نشر مکتبة الرشد › ط۱ › ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م‏ 
الرياض- السعودية . 

۸- بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة محمد بن عبدالر من الخميس . نشر دار الوطن » ط١‏ » 
٤ه‏ » الرياض- السعودية . 

۹ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . دار مر النيل للطباعة » القاهرة- مصر . 

» ۱ه-۱۹۹۰م‎ ٤۱۱ › السبدع والسنهي عنها محمد بن وضاح القرطي . نشر دار الصفا » طا‎ -٠ 
. القاهرة - مصر‎ 

. تاج العروس للزبيدي . مطبعة الخيرية الحمالية »> ط١ » ١١١٠٠ه » القاهرة- مصر‎ -1١ 

. بيروت-لبنان‎ » ه١‎ ٤٠١ › تاريخ الإسلام للحافظ الذهي . طبع دار الكتاب العربي » ط۱‎ -٣ 

. تاريخ بغداد للحطيب البغدادي . تصوير دار الكتاب العربي » بيروت- لبنان‎ -٣ 

-٤‏ بريد الترحيد المفيد للمقريزي . دار عام الفوائد للنشر والتوزيع » طا » ۷١١١١ه›‏ مكة 
المكرمة- السعودية . 

-٠‏ تطهير الحنان والأ ركان عن درن الشرك والكفران » للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي . نشر وزارة 
الأوقاف بطر . 

- تفسير البغوي = معام التتريل . 

۷- تفسير سورة الإحلاص لابن تيمية . طبع دار الريان » ط۱ › ٤۰۸‏ ١ه-۱۹۸۷‏ » القاهرة-مصر . 

۸- تفسير ابن كثير . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة - مصر . 
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۹- نمذيب اللغة للأزهري . المؤسسة المصرية العامة للتأليف » ١٤۳۸١ه‏ » القاهرة . 

. ۱۹۹م » الرياض‎ ٤-ه۱‎ ٤۱٤ › توحيد الربوبية محمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن حزعة » طا‎ - ٠ 

. توحيد الألوهية لحمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن خزعة » ط١ » ٤١٤١ه › الرياض‎ - ٤١ 

۲ - تيسر الإله بشرح شروط لا إله إلا الله لعبيد الجابري . نشر مكتبة الغرباء » طا » ٤١٤‏ ١ه»›‏ 
المدينة المنورة- السعودية . 

۳ - تيسير ذي الحجلال والإ كرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن حمد القحطان . نشر دار إشبيليا ءط ١‏ 
۹ ه-۹۸ ۹١م‏ » الرياض- السعردية . 

. تيسور العزیز الحميد للشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب » ط۳ » ۱۳۹۷ » بيروت‎ - ٤ ٤ 

. تيسر الكرعم الرحمن في تفسور كلام امئان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي . الموسسة السعودية الرياض‎ - ٥ 

. الرياض‎ » ه١‎ ٤١١ » التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبدالرحمن الحديع . نشر مكتبة الرشد‎ - ٤ 

۷ - التعريفات للجرحان . دار الكتب العلمية » ط۱ » ۰۴۳٤١ه‏ » بيروت- لبنان . 

۸ - التمائم تي ميزان العقيدة للعلياني . نشر دار الوطن › ط١‏ »› ٤١١١‏ ١ه‏ › الرياض-السعودية . 

› التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكترر عبد الجيد المشعي . نشر مكتبة الصديق › طا‎ -٩۹ 
. الطائف- السعودية‎ » م١۹۹‎ ٤-ه‎ ٤ 

» كتاب التوحيد لللإمام محمد بن عبد الوهاب . نشر مركز شعرن الدعوة بالحامعة الإسلامية» طه‎ -٠ 
. ب المدينة المنورة- السعودية‎ ه١‎ ٤ 

» ١ط‎ » التوسل حكمه وأقسامه » من كلام الشيخين : الألباني » وابن عثيمين . نشر دار ابن خحزعة‎ -١ 
. اه-۱۹۹۷م » الرياض - السعودية‎ ۸ 

۲- التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي . مؤسسة الدعوة السلفية > ط۲ » حلب- سوريا . 

۴۳ - الشمرات الزكية في العقائد السلفية لأحمد فريد . نشر مكتبة التوعية الإسلامية » طا ٤0۹‏ ١ه‏ › 
الحيزة- مصر . 

ه١‎ ٤١۲ › حامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن حرير الطبري . نشر دار الكتب العلمية » طا‎ - ٤ 
. بیروت - لبتان‎ 

۵0- حامع العلوم والحكم للحافظ ابن رحب الحنبلي . طبع مؤسسة الرسالة »> طه » ٤١٤‏ ١اه‏ 
٤‏ مہم » بیروت- لبنان . 

٠ه‏ - الحامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي . طبع مطبعة مصطفی البابي ا حلي » ط۲ » ۳۹۸١ه-‏ 
۸ م » القاهرة- مصر . 

۷- الحامع لأحكام القرآن للقرطي . طبع دار الكنب العلمية » طه » ٤۱۷‏ ١ه‏ » بيروت-لبنان . 

۸- الحواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن قيم الحوزية . نشر مكتبة دار التراث» ط٣‏ 
٠‏ إه ب الدينة المنورة- السعودية . 
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۹- الحراب المفيد في بيان أقسام التوحيد للشيخ ابن عثيمين . نشر دار طويق » ط١‏ » ٤‏ ١٤١ه»‏ 
الرياض- السعودية . 

. بيروت‎ › ه١‎ ٤١۹ » حقيقة الولاء والبراء لسيد سعيد عبد الغْيٰ . طبع دار ابن حزم » ط۱‎ - ٠ 

. حياة الحيوان الكبرى للدميري . دار إحياء التراث العريي » بيروت - لبنان‎ -١ 

۲- الحديث النبوي للدكترر محمد لطفي الصباغ . نشر المكتب الإسلامي » ط٤‏ » ۲١٤١ه»‏ 
بیروت- لبنان . 

۴- الحذر بععرفة أن من هزأً بالدين كفر . لمال الدين باشا . نشر دار طيبة > طا » ٤١۷‏ ١اه‏ 
الرياض- السعودية . 

» درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ -٤ 
. ط۱ » ۳۹۹١ه-۱۹۷۹4 م » الرياض- السعودية‎ 

. دعرة التوحيد للشيخ محمد خليل المراس . مكتبة اين تيمية‎ -٥ 

1 - الدرر السنية ني الأحوبة النجدية لعدد من العلماء » طه » ۳١٤١ه‏ . 

۷- الدر المنثور للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » ٤١١‏ ١ه‏ » بيروت- لبنان . 

۸- الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد لصاح بن عبد الله العصيمي . نشر دار ابن خزعة »> طا 
۳ ١ه ٠‏ الرياض- السعودية . 

. الدين الخالص للعلامة صديق حسن خان . نشر مكتبة دار التراث » القاهرة - مصر‎ -٩۹ 

. الرياض‎ » ه١‎ ٤١١ » ٣ط‎ » رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم . نشر دار الوطن‎ -٠ 

» رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . نشر دار الثقافة » طا‎ -١ 
. هه » مكة المكرمة- السعردية‎ ٠٥ 

۲- روضة الطالبين للنووي . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » ۱۹۹۲-۵۱٤۱۲‏ م » بيروت . 

۳- الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شر كة العبيكان للطباعة والنشر » ط ١ء‏ ١٠٤٠ه‏ 
٥٠م‏ » الرياض- السعودية . 

. الرياض‎ ٠ إه‎ ٤٠۸ » ١ط‎ » الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار طيبة‎ -٤ 

. الرياض‎ ٠١ ه١‎ ٤١١ » ١ط‎ » الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياي . نشر دار الوطن‎ -٥ 

. الروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة صديق حسن خان‎ -٦ 

۷- زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي . طبع المكتب الإسلامي » ط٤‏ » ٤۰۷‏ ١ه‏ » بيروت . 

۸- زاد المعاد ني هدي خر العباد للعلامة ابن قيم الحوزية . طبع مؤسسة الرسالة » طها» ٤۰۷‏ ١ه‏ »› 
بیروت - لبتان . 

۹- سبيل النجاة والفكاك محمد بن علي بن عتيق . نشر دار طيبة » طا » ٤٠۹‏ ١ه‏ » الرياض . 
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۰- سنن أبي داود . طبع دار الكتب العلمية » ط۱ » ۱۳۸۸١ه‏ » بيروت - لبنان . 
۱- سنن ابن ماحه . طبع دار الفکر »› بیروت - لبنان . 
۲- سنن النسائي . نشر مكحتب المطبوعات الإسلامية » ط۲ » ٤٠٩‏ ١ه‏ » حلب - سوريا . 
۳- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني . نشر المكتب الإسلامي » ط٤‏ » ٤٠٠٥‏ ١ه‏ » بيروت . 
-٤‏ السنة لابن أبي عاصم . نشر المكتب الإسلامي » ط۱ › ٠ ه١ ٤٠۰‏ بيروت . 
-٥‏ السنن الكبرى للبيهقي . تصویر دار الفکر » ط۱ » ٤٠٠١‏ اه » بيروت . 
- السيرة النبرية لابن هشام . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلي » ط۲ » ١۳۷٠ه‏ »› 
القاهرة- مصر . 
۷- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي . نشر دار طيبة »> ط١‏ » الرياض- السعودية . 
۸- شرح رياض الصالحين محمد بن علان الصديقي . دار الريان للتراث › ط١‏ » ٤۰۷‏ ١ه‏ القاهرة . 
۹- شرح نواقض التوحيد لحسن العواحي . طبع مكتبة لينة > طا » ۳١٤١ه‏ » مصر . 
۰- شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار الهمذان . مطبعة الاستقلال الکبری » ط١»‏ ٤۳۸١ه‏ القاهرة. 
-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . طبع موسسة الرسالة » ط١‏ » ٤۰۸‏ ١ه‏ » بيروت. 
۲- شرح العقيدة الواسطية محمد خليل اراس . نشر إدارة البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . 
۴- شرح الكو كب المنير لابن النجار . نشر حامعة أم القرى . تحقيق د. محمد الزحيلي » ونزيه حماد . 
٤‏ - شرح القصائد العشر . طبع دار الكتب العلمية › بيروت . 
-٥‏ شرح النووي على صحيح مسلم . طبع المكتبة المصرية . 
٩٦‏ - شفاء العليل للعلامة ابن القيم . طبع دار المعرفة » بيروت- لبنان . 
۷- الشرح والإبانة لابن بطة العكبري . نشر المكنبة الفيصلية » ٤٠ ٤‏ ١ه‏ » مكة المكرمة . 
۸- الشريعة للآحري . طبع دار الكتب العلمية » طا » ٤١۳‏ ٠ه‏ » بيروت . 
۹- الشهادتان : معنا۳ما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين . مطابع دار طيبة » طا ٤١١‏ 
الرياض - السعودية . 
١ ٠‏ - الشيخ عبدالرحمن السعدي وحهرده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد . نشر مكتبة الرشد » ط 
١ء‏ ١١٤١ه ٠»‏ الرياض- السعودية . 
-١ ٠١‏ صحيح البخاري . المطبعة السلفية »> طا » ٠ ه١ ٤٠١‏ القاهرة- مصر . 
۲ - صحيح الحامع الصغير وزيادته للألباني . نشر المكتب الإسلامي » ط۲ » ٤۰٦‏ ١ه‏ » بيروت . 
٢‏ - صحيح سنن أبي داود للألباني . نشر مكتب التربية العربي لدول الخلیج» ط۱ »› ٤۰۹‏ ١ه‏ الرياض . 
-١ ٠ ٤‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني » نشر مكنب التربية العربي لدول الخليج » ط١‏ » الرياض . 
-١ ٠٠‏ صحيح سنن النسائي للألباني » نشر مكنب التربية العربي لدول الخليج » ط١‏ » الرياض . 


۳۹۹ فهر س المصادر والمراجع 


. صحيح مسلم . نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت- لبنان‎ -١ ٠٦ 

۷ - صون المنطق والكلام للسيوطي . طبع دار الكثب العلمية » بيروت- لبنان . 

. بيروت‎ » ه١‎ ٤۰۲ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبع عام الکتب»‎ - ٠۸ 

۹ - الصحاح للجوهري » ٤٠۳‏ هم-۱۹۸۳ . طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي . 

. القاهرة‎ › ه١‎ ٤٠٦ » الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة ابن تيمية » ط۲‎ - ١ 

»ها١‎ ٤٠١ » طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الحوزية . طبع دار الكتب العلمية » طا‎ -١ 
. بیروت - لبنان‎ 

۲- الطبقات الكيرى لابن سعد . نشر إحياء التراث الإسلامي » ط۱ » ٤۰۳‏ ١ه‏ » بيروت . 

۴ - عقيدة السلف أصحاب الحديث للإامام أي عثمان الصابون . نشر الدار السلفية » طا » ٠٤٠٤‏ 
الكريت . 

. الإ ماعيلية- مصر‎ » ه١‎ ٤١١ » العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار الأصالة > ط۲‎ -١ ٤ 

-٠‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها للد كتورحمد أمان الحامي . نشر دار المنار »> طا » ٠٤١١٤‏ » الرياض. 

. فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين . نشر مكتبة السنة » ط١ » ١١٤١ه » القاهرة‎ -١١ 

۷ -“- فتاوى اللجدة الدائمة للبحوث العلمية . نشر دار العاصمة » ط۱ » ٤١١‏ ١ه‏ › الرياض . 

۸ - فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلايي . طبع دار المعرفة » بمروت- لبنان . 
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